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حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
دراسة وتقديم 


إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ به من شر ور . 
أنفسنا ومن سيئات أعيالنا . 

ونصل ونسلم على رسول الله محمد صل الله عليه وآله وم سيد 
الأولين والآخرين » وحبيب رب العالمين » والمبعوث رحمة للعالمين » نبى 
المدى ۳ الرحمة والودة . . . وعلى آله وصحبه وأتباعه وذريته 

ab 


فازلنا وسنزال متعطشین یل من ا العلم » ومازالت أمتنا 
الاسلامية العاصرة وستزال ۳ تفتقد النهج القويم لحياة يحلم 5 
الطیبون والفکرون وأولو البصائر منپم . . 

ذلك بعد أن دهمتهم عضات الزمان » وقصور تفكير الانسان 
وإحداث العاهات والعاهات على وجه المعمورة . 

وطذه الحاجة الماسة إلى العلوم فإننا نفخر أن نقدم لهم عالماً عرفوه بل 
وعايشوه ومنهم من حاربه . . ولكن ليس عالنا ككل العلماء بل إنه نوع 
رفيع فريد متميز . 

اة سيراً على الدرب وحاولة من محاولات باحث لعل الله أن يحدث 
بعد ذلك أمرا . 
التصوف . . . وموقف ابن تيمية 

الحق أن ابن تيمية ركز هجومه على المدارس التى ظهر فيها إبهام 
الحلول والاتحاد كمدرسة ابن عربی وابن سبعين وابن الفارض 


۳ 


والحلاج . وقد تتبع ابن تيمية الأفكار التى أثرت فى الحلاج من 
معاصريه أو من قريبي العهد من عصره كابن بسكويه (۳۹۹) ه 
والحافظ البغدادى (457) ه وابن الجوزى )٥۹۷(‏ . وأثبت باطنية 
الحلاج وادعاءاته الباطلة مثل فتوة إبليس . وبا جرى على لسانه من 
قوله « أناالحق » وهاجم اعتذار الصوفية عن الحلاج » وکشف أن 
الحلاج حاول خداعهم بمثل قوله « عليك بنفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل » . 

ولم يكن ابن تيمية يصدر عن فكره الجرد في قضية الحلاج بل إنه 
عم ارم ی ان بخ حارن أن سر اج من السلام . 

والواقع أن هذا بين الصوفية والسلفية مازال قائ) فى حدته إلى الآن 
0 عصرنا لا يتخذ صفة البحث الدقيق امادف بقدر ما يتخذ 
صفة الرفض الكلى أو القبول الكلى . . . فالسلفيون يرفضون كل 
ما ندرج تحت كلمة التضوف من سلوکیات حتی ولو کانت سلفية شكال 
وموضوعا . والصوفية يرفضون إعادة النظر فى موروثاتهم . وفى الوقت 
نفسه يدعون آنهم سلفيون قائمون بالكتاب والسنة . 

خا عاد عاو 

كان التصوف يسيطر على العامة فى عصر ابن تيمية تيمية با فيه من 
خرافات وانحرافات وأوهام فجرد ابن تيمية › 5008 الدليل وناقشه 
بالحساب . وكان الشيعة يتغلغون فى الربوع الإسلامية يبثون فيها أقوالاً 
مخالفة لما تقرر لدى السلف ومنهم من اعتصم بالجبال » ٠‏ فتجرد لهم آیضا 
ابن تيمية لمنازلة هؤلاء بالدليل الملزم وبالسيف القاطع . 

الحق أن ابن تيمية وقع قلبه وعقله تحت تأثير الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وأقضيتهم وفتاوهم » وكل ما أثر عنهم من آراء ‏ فهو يعيش 
فى جوهم ويحلق فى سمائهم . فإذا نظر إلى الوجود وجد آراء تخالف 
ما كان عليه أولئك العلية السابقون وتخالف ما جاء به رسول الله یف 
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فیصدع فى الناس بأمر ربه » ويناديهم بإحياء السنة النبوية » واتباع 
الآثار السلفية » فتكون المعركة بينه وبینهم » أو تكون بين التقليد 
للمشايخ والاتباع المجرد » وفى هذه المعركة يبدو ابن تيمية متمسكا 
بالعروة الوثقی يشمخ ويشتد » ويقول ما يعتقد , لا يخشى فى الله لومة 
لائم > ويسجل ما يدعو إليه فى كتب ينشرها » ورسائل يرسلها ومامن 
رأى ارتأه أو فكرة دونها ألا كانت فى وسط تلك العارك أو صدى ها ومن 
أجل هذا جاءت رسائله وكتبه حارة شديدة العبارة قوية لزع ٩‏ فلم 
يكن الشيخ إلا عارباً للفساد والأهوال مساندا للحق ناشرا له » ۸ 
يحارب المتصوفة بل حارب جهلهم بالكتاب والسنة وتقليدهم الأعمى 
دون نظر أو تفكر . 


بين افتراءات . . وإنصاف : 
عاش الإمام ابن تيمية فى عصر تبدلت فيه أحوال الأمة الإسلامية 
فكراً وسلوكاً » وكان ذلك منذ أن بعدت عن كتاب الله وسنة رسوله 
يانه » وبذلك تخلفت عن الدور القيادى الذى قدره الله ها وأمرها بأن 
تسم إليه عن طريق الجهاد . . وكان أن أخذت الأمة من فكر غيرها ما 
لا يحكمه كتاب ولا سنة بقدر ما تركت من هذين المصدرين الرئيسيين 
ار عاد عار 


كان المرض الذى أصاب الأمة هو الزيف الفكرى » والابتداع فوق 
ما شرع الله وسنة رسوله » وقد أدى هذا الابتداع الزائف إلى صراع مرير 
بين دعاة الإصلاح عن طريق العودة إلى سلوك السلف من الصحابة 
والتابعين وبين آولشك الذين أعطوا أنفسهم حق الإضافة والحذف 


(۱) ابن تيمية للشيخ محمد أبى زهرة (۲۰۹) ط دار الفكر العربى . 


کا يحلو هم > وفيها ليس هم فيه حق » واقتضى هذا الصراع ظهور 
مدارس متعددة تدور حول العقيدة والسلوك وهما حركة الإسلام 
٠‏ وكان أبين هذه المعارك وأظهرها صيحات شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
القرن الثامن امجری فى وجه التصوف والصوفية إذ حمله ابن تيمية تبعة 
كثير من مظاهر الفساد فى الأفكار والابتداع فى السلوك . 

ولئن كان الحوار بين ابن تيمية وخصومه ساخناً وحاداً ولاذعاً باعتبار 
أن ابن تيمية كان يمثل الهجوم الذى يعنى ببيان الحق وتمييزه عن 
الباطل ‏ ومع ذلك فلم يمنع ذلك ابن تيمية من أن يشيد بالصوفية 
الذین یتمسکون بالکتاب والسنة كا لم يمنع خصومه ذلك من أن یوافقوه 
على هجماته على بعض الصوفية فى عصره . 

ومن یدمن مطالعة مولفات ابن تيمية یمکنه أن يدرك بسهولة أنه كان 
يميل إلى الزهاد الأوائل . ويمدح شیوخ التصوف المشروع . وفي 
الوقت نفسه كان ينعى على ابن عربى وأتباعه > ويربط بين الإشراقية 
والصائبة . 

ولقد رمى شيخ الإسلام بالغلظة وتحجر القلب من جانب الصوفية » 
والحق أنه لم يكن غليظ القلب ولا متحجراً » ولكن طبيعة الحوار 
الساخن الذى دار بينه وبين خصومه وهو يدعو إلى وحدة الفكر والسلوك 
تحت لواء السلفية قد غطى على كثير من جوانب الرقة والروحية فى 
شخصيته » بل نه كان يفيض رقة حين كان يأوى إلى المساجد الهجورة 
يناجى ربه أن يفتح عليه مغاليق الفكر فى مسألة أهمته قائلاً « يامعلم 
إبراهيم علمنی ) . . 

وان كان كثير من المسلمين لم ينصفوا الرجل » فقد أنصفه علماء 
الغرب ومفكروهم وباحثوهم ووضعوه فى مكانه الناسب . . والرجل ۸ 
نشهد مثله إلا قليلا من رجالات العلم وأصحاب الفهم . 


العبقرية عند ابن تيمية : 

كانت لابن تيمية صفات أهلته ليكون عبقريا من عباقرة التاريخ ومن 
هذه الصفات : - 

١‏ حافظة قوية : قال فى الكواكب الدرية « ومن أعجب الأشياء 
أنه لا سجن صنف كتبا كثيرة » وذكر فيها الأحاديث والآثار » وأقوال 
العلماء وأساء: المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم » وعزو كل شىء من ذلك 
إلى ناقليه وقائلية » وذكر أساء الكتب التى ذكر ذلك فيها . وني أى 
موضع هو فیها : کل ذلك بديهة من حفظه ۰ لأنه لم يكن عنده حينئذ 
کتاب یطالعه » ونقبت واختبرت فلم یوجد بحمد الله فیها خلل 


ولا تغيير» ( أ. ه 


۲ - سعة العقل والتأمل : « وكان رضى الله عنه يدرس المسائل 
متعمقاً فيها » بل ربا قضى الليالى متفكراً فى مسألة واحدة حتى يحل 
مغلقها . وينتهى إلى الأمر الجازم فيها » وكان يتأمل الآيات والأحاديث 
وقضايا العقل » 0 ويقايس 1 ينبلج له الحق 
وافتها > ولذلك كان من أدق العلماء وأقدرهم على استنباط العانی من 
الأحاديث وایات القرا ان الکریم 4 

۳ حضور البديبة . . فقد قال أحد تلامیذه أبو حفص البزار : 

« كان ابن تيمية إذا شرع ف الدرس يفتح الله عليه آسرار العلوم 
وغوامض ولطائف ودقائق وختوم ونقول العلیاء . . واستشهادا بأفكار 
العرب » وهو مع ذلك يجرى کا يجرى لتیار ويفيض کا يفيض 
البحر » . 


٠١١ ( )۱(‏ ) ضمن مجموعة . 
(۲) ابن تيمية للشیخ أبى زهرة (۱۹۷) . 


والبديهة الحاضرة بالنسبة للخطيب والناظر كأدوات الحرب السريعة 
للمقاتل » وتصیب القاتل » وتقطع مفاصل القول . وتربك اخصم 
حینشد بالا یتوقع ما يلطب فيه الجواب » ولیس عنده ذلك السلاح 
فیتردی .2 أو يخرج من الیدان مهزوما مدحورا . 

وفذه الصفة كان خصوم ابن تيمية یتهیبون لقاء» » ومن لا یعرفها 
فيه » ويغتر بحجته إذا لقیه كان عبرة العتبرین » فیلقمه العالم الجليل 
الحجة » وما انتصر عليه أحد فى ميدان القول . وما وصلوا إلى ما وصلوا 
إليه من محنة فى مصر . أو فى الشام فى اخر حياته إلا بالتدبير ليلا 
والاجتهاد فى ألا يسمع قوله . ولو سمع قوله ما استطاعوا له كيدا . 

- الاستقلال الفكرى : ولعل هذه الصفة هی أبرز الصفات فى 
تكون علمه وشخصيته العلمية التى جعلت له مزايا خاصة ليست فى 
غيره من العلماء الذين عاصروه نعم كان فى كثير منهم فضل من الذكاء 
والحافظة الواعية » ولكن لم يكن منهم من له ذلك الاستقلال الفکری 
يدرس كتاب الله وسنة رسوله واثار السلف الصالح فى أى أمر يعرض 
لك أن مسا ع ا الله و ا أخالقة 
الناس أم وافقوه » فهو ليس تابعاً كا يجرى على ألسنة علماء العصر , 
وما يعتنقه الناس » بل هو عبد للدليل وحده يسير وراءه » لیس سیفه 
يسوقه الناس إلى الآراء » بل هو سيفه للدليل وحده . 

© قوة الفراسة : فقد كان لقوة عقله ونفاذ بصيرته وحدة مداركه مع 
قوة الإحساس ينفذ نظره إلى قرارات النفوس فيدركها . وإلى بواطن 
الأمور فيكشفها > فکان الألعی یظن كأنه قد رأى وسمع » وبدت 
e‏ واضحة فى كل أمر تولاه » رأى التتار وحاطم ففهم وسمع بذكاء 

نفسه أنهم تضعضعوا ۰ ولم يكونوا عند غزوهم الشام كما بدأوا بل آترفت 
نفوسهم . فذهب بأسهم ‏ ولكن ماضيهم يرعب من يغزونهم فيهزمون 
بالرعب » لا بفرط القوة » رأى العبقری ذلك فكان 'يقسم الأيان 


۸ 


المغلظة » بأن جند مصر والشام لا محالة منتصرون . فإذا قال له 
الأخير'. قل ان شاء الله قال أقولها متحققا » وهذا يدل على قوة فراسته 
ونفاذ بصيرته . 

ورأى رجلا من طلاب العلم يسير فى طرق دمشق ق كالحائر » لأنه لم 
يكن معه ما ینفق ‏ فناداه ابن تيمية ووضع فى يده دراهم » وقال إنفق 
منها وأخل خاطرك . وما تحدث الشاب بحاجته » ولكنها فراسة المؤمن 
وكرمه . 

وغير هذه الصفات اجتمعت لتجعل منه ذلك العبقرى المجتهد العام 
العلامة المفحض المحقق ابن تيمية . 

x‏ عار عار 


من هو ابن تيمية : 

هو الشيخ الإمام الربانی إمام الأئمة ومفتى الأمة وبحر العلوم سيد 
الحفاظ وفارس المعانى والألفاظ شيخ الإسلام : أحمد ابن الشيخ الإمام 
العلامة شهاب الدين » أبى المحاسن عبد الحليم » ابن الشيخ الإمام 
العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبى البركات : عبد السلام بن أبى 
محمد عبد الله بن أبى القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن 
عبد الله بن تيمية الحرانى نزيل دمشق ۰ وصاحب التصانيف التى ل 
هبق إل مله 

اسع بحران بم الاق عاشر ا ان ر 
۱ ه وسافر والده به وباخوته إلى الشام عند جور التتار » فساروا 
باللیل ومعهم الکتب على عجلة » لعدم الدواب » فکاد العدو یلحفهم 
ووقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستخائوا به فنجوا وسلموا . 

ولا قدم دمشق سمع الشیخ زين الدین أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 
القدسی » وسمع من الجال يحبى بن الصیرفی » وأحمد بن آبی الخير 


والقاسم الأرمل . وغيرهم وغيرهم . 

وعنى با حديث وقرأ ونسخ وحفظ القران وأقبل على الفقه وقرأ العربية 
وأخذ يتأمل كتاب سيبوبه حتى فهم فى النحو » وأقبل على التفسير تال 
کلام وهذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة . فانبهر أهل دمشق من 
فرط ذكائه وسيلان ذهنه . وصنف الشيخ الكثير والكثير مالا يعد ومن 
ذلك ماجمعه فى تفس القران العظیم > وکتاب الایان > وكتاب 
الاستقامة فى مجلدين « وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام . والسياسة 
الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية . واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم 5 الخ 5 

ومرت بالشيخ سنون عجاف وحن كثيرة من حقاد ا مغرضين فصبر 
وانتصر ولاينسى له كيف قاد الحرب ضد التتار وكيف نزل فى ميادين 
القتال . 

وكانت المحنة الأخيرة فقد منع من الكتابة وهو بالسجن فبلغ الضيق 
أقصاه » ولكنه لم يفل ذلك الضيق على ملك النفس الحرة الكريمة » 
وذلك الفكر القوى النطلق فى سماء الدين يحلق فيها . فقد قبضه الله 
سبحانه وتعالى إليه فى العشرين من شوال سنة 574 أى لم يمكث فى هذا 
الضيق نحو خسة أشهر . وكان ذلك عقب مرض لم يمهله أكثر من 
بضعة وعشرین يوما . ۱ 

ویوم جنازته كان یوما من أيام التاریخ فقد خرجت الدنیا وراءه تودع 
العام النادر الذی لم نقف على مثله حتی عصرنا . . رحم الله الشیخ 
وأسکنه فسیح جناته . 


عاد عار زر 


قواعد الأديان : 

قواعد الأديان وجدناه بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۲۵۷۷ ) 
تصوف وأخلاق دينية . . . وقد كتب عليه « زسالتان فى قواعد الأديان » . 
فزدنا عليه الرسالة الثالثة وأسميناه « قواعد الأديان » . 

وقد نسخنا الرسالتین من الخطوطة وا قنا ا الرسالة الثالثة إذ أنها 
مكملة میا مفيدة غاية الافادة جابرة لا كان میا من نقص . 

واتبعنا بعد ذلك مايل : - ٠‏ 

١‏ خرجنا الآيات القرانية والأحاديث الشريفة 

۳ - صححنا ما ورد بالأصل من تصحيف : 

٤‏ - أثبتنا الأحكام التى أرادها الشيخ وأشار إليها فأوردناها كاملة فى 
الهامش . 
ه ‏ ترجمنا للأعلام الواردة آس‌اژهم فى المخطوطة . 
؟ ‏ ناقشنا بعض اراء معارضى الشيخ فى الهامش . 
۷- آعددنا هذه الدراسة عن الكتاب والشيخ . . 
۸ - وضعنا فهارس عامة للكتاب . 


رسائل ابن تيمية : 

هذا وللشيخ رسائل أخرى مثل هاتين الرسالتين ذكرنا ظروف الكثير 
منها حيث أنها رسائل كانت تكتب لتنزل فى العارك فأصبح من سماتها 
الحدة والغلظة ولم يكن هذا من طبع ولا سلوك الشيخ . 

ورسائل الشيخ وغتصراته رغم ما فيها من حدة إلا أنها تعتبر موسوعة 
علمية شاملة من يقرأها ويدمن مطالعتها يصل إلى أعلى مستوى علمى 
وهی مع صغرها إلا أنها تحوى فحوى الكلام ومقصد الكلام ونهاية 
البحوث والدراسات إذ أن كاتبها صاحب ألمعية علمية . . وزيادة فى 


۱۱ 


النفع رأينا أن نشير للقارىء ببعض رسائله وهى 5 

- قاعدة فى 0 على الممكن . ۱ 

- قاعدة فى ذبائح أهل الكتاب . 

- قاعدة فى 58 الأفعال . 

- قاعدة فى الكلام على العدو . 

ورسالة كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهى تسمى بالمدنية 

ورسالة كبها إل الشيح نصر النیحی تسمی الصرية . 

ورسالة کتبها إلى أهل البصرة  .‏ ۱ 

ورسالة کتبها إلى القاضی شمس الدین السروجی ‏ قاضی الحنفية 
بمصر . 

ورسائل إلى غيره من القضاة والعلاء . 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ E‏ ت ا ۱ 

ورسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكير » وأرسل إليهم أجوبة فى مجلد 
غير الرسالة . ش 

وسال کا إل ملك قبرص فى مصالح المسلمين تتضمن علوماً 
نافعة . 

وله رسائل إل البحرین وال ملوك العرب . 

وال غور الشام : إلى طرابلس وغیرها بمصالح تتعلق بالامر 
بالعروف والنهى عن ا ۱ 

ورسالة لأهل تدمر : ۱ 

ورسالة إلى طبرستان وجیلان ١‏ . 

ورسائل للملوك : ملك مصر . وملك حماة وغيرهما . 

ورسائل إلى الأمراء الکبار . 

ورسائل كثيرة كتبها إلى :العلماء ء من |خوانه من مصر إلى دمشق ومن 
دمشق إلى غيرها . 


وكذا قواعد كثيرة جدا لا تعد نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها فى 
سجل أعماله . . ونفع الله المسلمين ذه الرسائل الثلاث فى قواعد 
الادیان . . ۱ ۳ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


إبراهيم محمد الجمل 
غرة رمضان سنة ۱۰۱ ه 


۱۳ 


لصفحة الثانية من المخطوطة ( اول الرسالة الأولى ) 
١ ۱ ۱‏ 9 
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رسالة ابن تيمية إلى الشيعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشیخ الامام العام فريد عصره 2 مفتى الفرق › شيخ ۲ 


الإسلام . تقى الدين ابن تيمية أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام 
العام شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة جد الدين 
عبد السلام بن تيمية رضى الله عنه وأرضاه وأعلى درجته . 

هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله 
ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون . الذين يحبون الله ورسوله » ومن أحبه الله ورسوله » ويعرفون 
حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله » فان من عبة الله © 
وطاعته محبة رسوله وطاعته » ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه 


(۱) المحبة : قال تعالى « والذين آمنوا آشد حباً لله » قال ابن القيم فى 
تفسيرها : فيها قولان : أحدههما . « الذين امنوا أشد حبا لله » من أصحاب 
الأنداد لأندادهم واهتهم اله يحبونها » ويعظمونها من دون الله . والثانى من عبة 
المشركين بالأنداد وبالله . فان محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد وقد 
ذهبت أندادهم بقسط منها . والمحبة الخالصة : أشد من المحبة المشتركة » 
والقولان مرتبان على القولین فى قوله تعالى « يحبونهم کحب الله » فان فیها قولان بمب 
أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله . فیکون قد أثبت لهم محبة الله ولکنها محبة 
الله . ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول الأول . ويقول : انیا ذموا بان أشركوا بين 
الله وبين أندادهم فى المحبة . ولم خلصوها لله كمحبة المؤمنين له ». 

مدارج السالكين بتصرف ( 7١‏ ) ط السنة المحمدية . 


۲۰ 


سرد 


الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته » كا قال تعالى . : : «یتایها لذي ۱ 
امن | أطيعو اال وأطيعو ا الرَسُول واو الأمر منكم فان نعم فى د شیع 


ردو إِلَ آله وَالرسون ل إن كم 7 منوت بان م والیوم الا خر د ذالك خبر واحسن ب 
ريلا 4 0 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن 
أطاع أميرى فقد أطاعنى 5 وين عصان a‏ > ومن عصى 
آمیری فقد عصانی » "۲ ی 


۱ وقال يلك فيه| رواه عنه أمير المؤمنين على , بن آبی طالب رضی الله عنه 
« انا الطاعة فى العروف »أ . ه ۳ . 


. النساء‎ : ۵٩ )۱( 

(۲) احدیث : أخرجه البخاری ومسلم والنسائی انظر جامع الأحادیث ( ۳۳۷۰ 

(۳) آخرجه البخاری (۲۰۳/۱۳) فتح ۰ ومسلم (*/۱۵) وأبوداود (۲۱۲۵) 
والنسائی (۱۸۷/۲) والطیالسی (۱۰۹) وأحمد (44/۱) عن على وفى احدیث 
فوائد كثيرة أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد فى معصية الله تبارك وتعالى سواء فى ذلك 
الأمراء والعلماء والمشايخ . ومنه يعلم ضلال طوائف من الناس الأولى : بعض 
المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم ولو أمروهم بمعصية ظاهرة بحجة أنها فى الحقيقة 
ليست بمعصية » وأن الشيخ يرى مالا يرى المريد . وأعرف شیخا من هؤلاء 
نصب نفسه مرشدا قص غل أتباعه فى بعض دروسه فى السجد قصة خلاصتها 
أن آحد مشايخ الصوفية آمر ليلة أحد مریدیه بان يذهب إلى أبيه فیقتله على فراشه 
بجانب زوجته » فلا قتله > عاد إلى شيخه مسرورا لتنفیذ آمر الشیخ فنظر اليه 
الشیخ وقال : اتظن أنك قتلت أباك حقيقة ؟ إن هو صاحب أمك وأما آبوك فهو 
غائب | ثم بنى على هذه القصة حك شرعیا بزعم فقال لهم : إن الشیخ إذا أمر 
مریدیه بحکم حالف للشرع فى الظاهر إن على المريد أن یطیعه فى ذلك » ۰ قال 
ألا ترون إلى هذا الشيخ ادن التتاعرار اوه هل رلک با و ۱1 
أمره بقتل الزانى بوالدة الولد . وهو يستحق القتل شرعا ولا يخفى بطلان هذه - 


۲١ 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 فإنا نحمد إليكم الله الذى لاإله 
الا هو وهو للحمد أهل , وهو على كل شىء قدير » ونصلى على إمام 
المتقين » وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله ية تسلیماً كثيراً . 
أما بعد / . 


تماسك المسلمين بشرعهم : 
فإن الله سبحانه مت بعث محمداً بالكتاب ا لیخرح الناس 


م ممم و 


تال 1 5 لل بعث فيهم رسولا من 
انهم شلوا عم ينقد وي يهم و یمه لکتب را عم > و4 
و إنكانوأ من قبل شکب ۳4 . ۱ 

وقال تعاللى ,اذك a St‏ اولع علیکممن آلکتب 
شك بهء» 9 . 


> القصة من وجوه كثيرة : 

آولا : أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه » وإنا هو من حق 
الأمير أو الوالى . 

ثانيا : إنه لو كان له ذلك فلاذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة وهما فى ذلك 
سواء . 

ثالثاً : إن الزانى الحصن حكمه شرعاً القتل رجا » وليس القتل بغير الرجم 

ومن ذلك يتبين أن الشيخ قد خالف الشرع . عن الاحادیث الصحيحة 
(۱44/۲) . 

والطائفة الثانية : المقلدة . . 

والطائفة الثالثة : الذين لا يطيعون ولاة الأمور فيا يشرعون للناس من نظم 
وقرارات مخالفة للشرع كالشيوعية وما شابهها . 

. ال عمران‎ : 1541١( 

(۲) ۲۳۱ : البقرة . 


۳۳ 


وقال لأزواج نبيه « واذكرن مايتلى فى بيوتكن من ايات الله 
والحكمة » 29 والذى كان يتلوه هو ورسوله و فى بيوت آزواجه كتاب 
الله والحكمة . فكتاب الله هو القرآن » والحكمة هی ما كان يذكره من 
كلامه » وهی سننه » فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا . 
وفى الحديث المشهور الذى رواه الترمذى وغيره عن أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبی یف أنه قال « ستكون فتنة 
قلت : فا الخرج منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله » فيه نبأ 
ماقبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم » هو الفصل لیس 
با هزل » من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی فى غبره أضله الله » 
وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط الستقیم ‏ وهو 
الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن . ولا يخلق على كثرة 
الرد » ولا تنقضى عجائبه » من قال به صدق » ومن عمل به جر 
کم پمال 0 من حا اب هد إل را ۱ ۱۳ 
وقال الله فى کتابه و اختصموا يحب لله جمیعاولا تفرقوأه © 2 
وقال فى کتابه ل لین روا دبتهم انوا لت منْهُمْ في 
َو 46 * فذم الذین تفرقوا أحزاباً وشيعاً » وحمد الذین اتفقوا وصاروا 
ا بحبل اه ای هر کاب شیمة واسدة نا مق 
تعالى 9 و دمن شيعه برهم 4 ۰ وإبراهيم عو إمام الأنبياء ىا 
قالتساق ...و ابل راهم رب لت مهن 
ان , جاعلات للناس ماما قال ومن ذریق ر 
(۱) ۳۵ : الأحزاب 
(۲) الحديث مشهور رواه أصحاب السنة باسناد جید . 
(۳) ۱۰۳ ال عمران . 
۱۵٩ )5( ۰‏ : الأنعام ۱ 
(۶) ۸۳ : الصافات . 


۳۳ 


عهدی اشا Di‏ 2# 


0 2 وم م م اع کر ص مر مر مر نو مر بير ۳ 
وقالتعالى « اس ن امه قانتا لله حنیفاولم يك من 
ا و ينا 4 322 ِ ج ا 24 5 
0 أن قال م اوحينا إليك ان تيع ملة ابر هم حنیفا وما 
و 0 م ۳ و 7 2 


ات سل ا لیم ام أمته أن یقولوا إذا أصبحوا : 

) أصبحنا على فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص 3 ودين ثبینا محمد 
صلی الله وسلم وملة أبينا ابراهیم حنیفا سل وما كان من 
الشر کین © 

وقال النبی ية « ألا إنى أوتيت الکتاب ومثله معه . فلا ألفين رجلا 
شبعان على أريكته یقول : بیننا وبینکم هذا القرآن » فا وجدنا فيه من 
حلال حللناه . وما وجدنا فيه من حرام حرمناه إلى ألا أوتيت القران 
ومثله معه »27 أ . ه 

فهذا الحديث موافق لكتاب الله » فان الله ذكر فى كتابه أنه ية يتلو 
الكتاب والحكمة . وهى التى أوتيها مع الكتاب , وقد أمر فى كتابه 
بالاعتصام , بحبله واحدة » لا شیعا متفرقين » وقال الله فى كتابه « وان 
لان من ون اقتتلوا فأصلحوا بينب فان بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا 
بين بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » | . ه 


(۱) ۱۲6 : البقرة . 

(۲) ۱۲۰ : اللصل . 

(۳) الحديث آخرجه الدارمی ( استگذان / 4ه ) وأحمد (۳ / ٤)٠٦‏ ) . 
(6) الحديث اخرجه الامام أحمد فى مسنده (4 / 11 ) . 


() احجرات ۳ 


۲٤ 


فجعل المؤمنين اخوة . وأمر بالاصلاح بینهم بالعدل مع وجود 
الاقتتال والبغى . 

وقال النبی 3 ) مثل المؤمنين ف توادهم وتراههم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر احسد بالحمى 
والسهر » ۳ .اه 

وقال « المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً » 11۳ . ه وشبك 

فهذم رن ۳ التی هی الكتاب ا اميد بحبل 


(۱) الحديث أخرجه أحمد فى مسنده > ومسلم عن النعیان بن بشير وهو صحيح 
(۲۹۰) الجامع الصغر . 

۵9 الحديث أخرجه الشیخان والترمذی والنسائی عن ی موسی تج 
انظر الجامع الصغير (۳۱۱۷) . 


Yo 


خصائص أهل البيت 
أهل البيت ؟ 
ولاريب أن الله قد أوجب فيها من حرمة خلفائه وأهل بيته والسابقين 
الأولين 5 والتابعین هم باحسان ما آوجب » قال الله تعالى تايها آلنی 
وج إن کنن تردن وه الد نيا وزيتتها فتعالن أمَتَضكنْ وار خی 


رم رر ل ر عم مر تج صم ه 


سراحا جمیلا ون کنن تردن اله ورسوله, ولد ارا لآخرة فإن الله اعدللمحستدت 
is‏ 

وقد روی الإمام أحمد والترمذى وغيرهما عن أم سلمة : أن هذه الآية 

لا نزلت أدار النبى ی كساءه على على وفاطمة والحسن والحسين رضى 
الله عنهم فقال J:‏ اللهم هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا » . وسنته تفسر كتاب الله وتبينه » وتدل عليه » وتعبر 
عنه . فلا قال : « هؤلاء أهل بيتى » مع أن سياق القران يدل على أن 
الخطاب مع أزواجه . علمنا أن أزواجه وان كن من أهل بيته كما دل 
عليه القران . فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته . لأن صلة النسب أقوى 
من صلة الصهر . والعرب تجعل هذا البيان للاختصاص بالكمال لا 
للاختصاص بأصل الحكم » كقول النبى ب : ٠‏ ليس المسكين 
بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان . والتمرة والتمرتان » وانا 
المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه » ولا يتفطن له فیتصدق عليه ولا يسأل 
الناس إلحافاً » ٩‏ 

بين بذلك : أن هذا مختص بكمال المسكنة » بخلاف الطواف فإنه 
لآ تكمل فيه المسكنة > لوجود من يعطيه ألحياناً » مع أنه نه مسكين 
ایضا > ویقال : هذا هو العام » وهذا هو العدو ‏ وهذا هو السلم . 


)۱( ۲۸ : الأحزاب 5 
(۲) الحديث آخرجه الشیخان وأحمد وأبو داود والنسائی عن ابن عمرو وهو 
صحيح كذا قال السيوطى فى الجامع الصغير (۲۷۲) . 


۳۹ 


لمن كمل فيه ذلك وإن شاركه غيره فى ذلك وكان دونه . 

ونظير هذا [ فى ] الحديث مارواه مسلم فى صحيحه عن النبى يلا 
أنه سكل عن المسجد الذى أسس على التقوى فقال « مسجدى هذا » 
يعنى مسجد المدينة N‏ 

7 انم فيه ابا جد سس عل موی من أ اول وحن أن تقوم 
ف فيه رال يحون أن يتطهروأ أ واللّيحبالْمطَهِ رن 4 0 
یقتضی آنه مسجد قباء ..فانه قد نواتر اه قال لاهل قباء : «ما هذا 
الطهور الذی أثنى الله علیکم به » ؟ . 

فقالوا : لأننا نستنجی بالاء » لکن مسجده أحق بأن يكون مؤسساً 
عل التقوی من مسجد قباء » وان كان كل متها مژسسا عن التقوی ؟ 
وهو أحق أن يقوم فيه من مسجد الضرار » فقد ثبت عنه وك : أنه كان 
يأتى قباء كل سنت راک شاا > فكان يقوم فى مسجده القيام الجامع 
يوم الجمعة » ثم يقوم بقباء يوم السبت » وفى كل منهم| قد قام فى المسجد 
الژسس على التقوى 

ولا بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم 
تطهيرا » دعا النبى َة لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به » وهم 
على وفاطمة » رضى الله عنهما » وسيدى شباب أهل الجنة . جمع الله 
لهم بين أن قضى هم بالتطهير. وبين أن قضى هم بكمال دعاء النبى 
كه > فكان فى ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم 
نعمة من الله » ليسبغها عليهم » ورحمة من الله وفضل لم يبلغوهما بمجرد. 
حوهم وقوتهم . إذ لو كان كذلك لا ستغنوا با عن دعاء النبى وك » 
کا يظن من يظن أنه قد استغنى فى هدايته وطاعته عن إعانة الله تعالى 
له » وهدايته اياه . 


(۱) ۱۰۸ َ التوية 5 


۳۷ 


وقد ثبت أيضاً بالنقل الصحيح : أن هذه الآيات لا نزلت قرأها 
النبى ب على أزواجه وخيرهن كما أمره الله » فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة » ولذلك أقرهم ول يطلقهن حتى مات عنهن . ولو أردن الحياة 
الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويسرحهن كا أمره الله تعالى » فإنه ككل 
أخشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده . 

ولأجل مادلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلغنا عن الإمام على بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام أنه قال 
المسىء منا وزرين ١‏ . 

وثبت فى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال : « خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى « خم » بين مكة والمدينة 
فقال : « وأهل بيتى » أذكركم الله فى أهل بيتى » أذكركم الله فى أهل 
4 ۱ 

قیل لزید بن آرقم : ومن أهل بيته ؟ قال : الذین حرموا الصدقة : 
آل على ¢ وال جعفر . وال عقيل ۰ وال عباس 3 قيل لزيد : أكل هؤلاء 
أهل بيته ؟ قال نعم . 

وقد ثبت عن النبى ی من وجوه صحاح أن الله لا أنزل عليه إن 
الله وملتیکته, يصلون عل النی بتایها الذین >امئوأ صَلُوا عليه وسلمو 
سلما 9# . ْ 2 


۱ سأل الصحابة : كيف يصلون عليه. » فقال : « قولوا : اللهم صل 


(۲) الحديث رواه الامام أحمد فى مسنده (4 / ۳۹۷) . 
5 5ه : الأحزاب . 


۳۸ 


على محمد . وعلى آل محمد . كما صليت على إبراهيم » وعلى ال 
إبراهيم » ال ی لي 
إبرا هيم . وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » ° 

وق حديث صحيح ( اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ان 

وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال له : كخ 
كخ » E‏ ال ST‏ 
لاتحل لمحمد ولا لآل عمد » ° 

وهذا والله أعلم من التطهير الذی شرعه الله لهم › فإن الصدقة 
اله عليه وسلم فيا رواه آحمد وغبره و بعثت بالسیف بین یدی الساعة + 
حتی يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقی نحت ظل رحی › 
وجعل الذلة والصغار على من خالف آمری » ومن تشبه بقوم فهو منهم » 


أ . هب . 


ولهذا ینبغی أن یکون اهتامهم بكفاية أهل البیت الذین حرمت 


() الحديث اخرجه الامام أحمد فى مسنده (4 /۰۲۳ ۲46 ) (ه / 
ئ۷( . 

(۲) الحديث رواه الامام احمد فى مسنده ( ٩‏ / ۳۷6) . 

(۳) الحديث أخرجه الترمذى والنسائى والحاكم عن أبى رافع وهو صحيح 
0725( الجامع الصغير . 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد وأبويعلى والطبرانى عن ابن عمر انظر الجامع الصغير 
(۱۱۳) ط دار القلم . 


۳۹ 


عليهم الصدقة أكثر من اهتیامهم بكفاية الآخرين من الصدقة » لاسا 
إذا تعذر أخذهم من الخمس والفىء . إما لقلة ذلك . واما لظلم من 
يستولى على حقوقهم . فيمنعهم إياها من ولاة الظلم . فيعطون من 
الصدقة المفروضة مايكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس 
والفىء . 
أهل الفىء : 

وعلى لاخذین من الفىء من ذوى القربى وغيرهم أن يتصفوا با 
وصف الله به أهل الفىء فى کتابه حيث قال« اء + الله عا لی رسولهء من 
اهل لقرئ فل ولل ر سول ولذ ی قر قو الیم و مس کین وابن لسو سب “4 لیات 3 


فجعل أهل الفیء ثلائة أصناف . الهاجرین والأنصار « وا لین 
مرت رش ی بالایمن ولا نجل 
وغل لین مارب وف رحم ‏ ۳ . 
وذلك أن الفیء انا حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وایماخجم 
وهجرتهم ونصرتهم > فالتأخرون باون لا ابلك » مشبها 
بتناول الوارث ميراث أبيه . فان لم يكن موالياً له لم د يستحق الیراث . 
فلا يرث المسلم الكافر ٠‏ فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضاً لهم 
خرج عن الوصف الذى وصف الله به أهل الفىء » حتى يكون قلبه ` 
مسلا هم 3 ولسانه داعياً هم > ولوفرض أنه صدر منهم ذنب محقق فان 
الله يغفره له بحسناته العظيمة ٠‏ أو بتوبة تصدر منه أو يبتليه ببلاء يكفر 
به سيثاته ۰ أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوته المؤمنين . أو يدعو الله بدعاء 


يستجيبه له . 


عاد x‏ عار 


(۱) ۷ : الحشر . 
(۲) ۱۰ الحشر. 


سب الصحابة  :‏ 

وقد ثبت عن النبى ية فى الصحاح من رواية أمير المؤمنين : 
أبى طالب رضى الله عنه أن حاطب بن أبى بلتعة ”“ كاتب كفار 
لما أراد النبى ية أن يغزوهم غزوة الفتح > فبعث إليهم امرأة معها كتابٍ 
يخبرهم فيه بذلك . فجاء الوحى إلى النبى َة بذلك . فبعث عليا 
والزبير فأحضرا الكتاب . فقال « ما هذا يا حاطب » ؟ فقال : والله 
يا رسول الله ما فعلت ذلك أذى ولا كفراً . ولكن كنت امرءا ملصقا من 
قريش » ول أكن من أنفسهم . » وكان من معك من أصحابك هم 
قرابات يحمون بها أهليهم فاردت أن أتخذ عندهم یداً ای بها قرابتى 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : دعنى يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال « إنه شهد بدراً» . وما يدريك لعل الله قد اطلع 
على أهل بدر فقال « اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم » وأنزل الله تعالى 
فى ذلك : ۶ و تلمون|لیهم 
بالمودة *#"أ. 

لي 
فقال : يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار » وكان حاطب يسىء 
إلى مماليكه . فقال النبى ك2 ول ۱ اا 
وقال یر : « لا يدخل النار واحد بايع تحت الشجرة » 01 

فهذا حاطب قد تجسس على رسول الله ية فى غزوة فتح مكة التى 
كان ية يكتمها عن عدوه » وكتمها عن أصحابه . وهذا من الذنوب 
الشديدة جداً . وكان يسىء إلى ماليكه . وفى الحديث الرفوع . « لن 


)١(‏ حاطب بن بلتعة أحد الصحابة عرف بهذه القصة 
(۲) ۱ : الممتحنة 
(”) الحديث : رواه أحمد فى مسنده (۳ / ۳۵۰ ) . 


۳۱ 


يدخل الجنة سىء الملكة »2 . ثم مع هذا لا شهد بدراً والحديبية 
غفر الله له ورضى عنه . فان الحسنات يذهبن السيئات . فكيف 
بالذين هم أفضل من حاطب وأعظم إيمانا وعلماً وهجرة وجهاداً » فلم 
يدانب انح ریا من ذنوية؟ ۲ 

ثم إن أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه روى هذا الحديث فى 
خلافته . ورواه عنه كاتبه عبيد الله بن أبى رافع » وأخبر فيه أنه هو 
الزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينة . وأن النبى یز شهد لأهل 
بدر بها شهد » مع علم أمير المؤمنين بها جرى » ليكف القلوب والألسنة 
من أن تتكلم فيهم إلا بالحسنى . فلم يأت أحد منهم بأشد مما جاء به 
حاطب . بل كانوا فى غالب ما يأتون به مجتهدين . وقد قال النبى کل 
« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر » ”“ وهذا حديث صحيح مشهور . 

وثبت عنه أيضاً أنه لما كان فى غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب 
بغيظهم لم ينالوا خيرا » وأمر نبيه بقصد بنى قريظة قال لأصحابه : 
«لا يصلين أحد منکم العصر إلا فى بنى قريظة ”2 فأدركتهم الصلاة فى 
الطريق . فمنهم قوم قالوا : لا نصليها إلا فى بنى قريظة » ومنهم قوم 
قالوا د يط ريت الما وإ اراد لجرك عار | فى الطريق 
فلم يعنف النبى ية واحدة من الطائفتين 

وكانت سنة رسول الله ية هذه موافقة لا ذكره الله تعالى كتابه حيث 
قال ( ودود ومين ْيحكمان فا رث إذ نَت فيه حم الهم و كنا 


و کر م و کر 


لحکمهم شهدي متسین وگلا ء انیا حکماوعلما 6 © . فأخبر 


(۱) الحديث رواه أحمد فى مسنده (۱ / ۰۷ ۱۲) . 

(۲) احدیث : رواه أحمد فى مسنده (۲ / ۱۸۷) 

(۳) الحديث : اخرجه البخاری ( مغازی ۰۳۰ خوف / 80 ) . 
ر ۷۸ : الانبیاء . 


۳۲ 


سبحانه وتعالى أنه خص أحد النبيين بفهم الحكم فى تلك القضية وأثنى 
على كل منهما ما آتاه الله من العلم والحكم . 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه كانوا فیا تنازعوا فيه مجتهدين طالبين 
للحق . 
موقف الشيعة : 

وقد ثبت عن النبی یا أنه قال « من یعش منکم بعدی فسیری 
اختلا فا کثرا » فعلیکم بسنتی وسنة اخلفاء الراشدین المهديين من 
بعدی » عضوا علیها بالنواجذ وایاکم وحدثات الأمور » فان کل بدعة 
ضلالة ۾“ أ . ه . 

وروی عنه مولاه سفينة أنه قال  :‏ الخلافة ثلاثون سنة » نم تصير 
ملكا » ٩”‏ . ه فکان آخر الثلاثين حين سلم سبط رسول الله وك : 
الحسن بن على رضی الله عنب الأمر إلى معاوية . وکان معاوية أول 
الملوك وفيه ملك ورحمة كما روى فى الحديث « ستكون خلافة نبوة » ثم 
يكون ملك ورحمة . ثم يكون ملك وجبرية . ثم يكون ملك عضوض » 
TE‏ 

(۱) الحديث : رواه الامام احمد ( ۱۲١ / ٤‏ ۰ ۱۲۷ ) 

0) الحدیث أخرجه أبو داود (4545 و 454۷) والترمذى (۲۰/۲) 
والطحاوی فى مشكل الأثار )۳۱۳/٤(‏ وابن حبان فى صحيحه ١19175(‏ ۰ 
۵ موارد » وابن أبى عاصم فى السنة (ق ۲/۱5) والحاكم (۷۱/۳ و 
۵۵ وأحمد فى السند (0) ۲۲۰ و (۲۲) والرویانی فى مسنده (۱/۱۳/۲۵) 
وأبو يعلى (۲/۱۵/۳) قال الترمذی حدیث حسن . 

(") الحديث روی نحوه أحمد (4 /۲۷۳) ۰ والطیالسی (4۳۸) . قال امیثمی 
فى مجمع الوائد ( ۱۸۹/١‏ ) رواه أحمد والبزار » آتم منه والطبرانی ببعض فى 
« الأوسط » ورجاله مات . 


رس 


وقد ثبت عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه من وجوه أنه لما قاتل 
أهل الجمل لم یسب لحم ذرية ول يغنم لهم مالا . ولا أجهز على جريح » 
ولا اتبع مدبرا . ولا قتل أسيراً وأنه صلى على قتل الطائفتين بالجمل 
وصفين وقالوا « إخواننا بغوا علينا » . وأخبر أنهم ليسوا بكفار 
اخوة » وجعلهم مزمنین فى الاقتتال والبغى کا ذكر فى قوله وان 
طایفتان من امن متا * 

وثبت عن النبى يل فى الصحاح أنه قال د تمرق مارقة على حون فرقة 

من المسلمين › ٠‏ تقتلهم أولى الطائف تفن ثفتين بالحق » ۲ . وهذه المارقة هم 
أهل حروراء ۳" ۰ الذين قتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عنه وأصحابه لما مرقوا عن الاسلام » وخرجوا عليه فكفروه » وكفروا 
سائر المسلمين » واستحلوا دماءهم وأموالهم . 

وقد ثبت عن النبى 4 من طرق متواترة أنه وصفهم وأمر بقتالهم 
فقال : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم , . 
وقرانه مع قرآنهم ٠‏ يقرءون اك لا يجاوز 0 یمرقون من 
لسان محمد يكل لا تكلوا 0 


. ٩ : الحجرات‎ )۱( 

(۲) الحديث اخرجه مسلم ( زكاة / ٠١۲ . ١6١‏ ) وأبو داود ( سنة / ۱۲) 
(fA ۰۳۲۸ ۳(‏ . 

(۳) حروراء: بفتحتین وسکون الواو مشتقة من الریح الحارة : موضع بالقرب من الكوفة 
انظر معجم البلدان (۲ /۵ع۲) 

(4) الحديث : اخرجه البخاری ( ابنیاء / 5 ) مناقب ( ۲۵ ) مغازی ( 5١‏ ) 
فضائل القرام ( ۳۹ ) ۰ أدب (۹۵) توحید ( ۳۳ ) » ( ٥۷‏ ) استتابة 48 ) 
ومسلم ( زكاة ۰۱44-۱6۲ ۰۱4۷ ۱٤۸‏ ) وأبو داود ( سنة / ۲۸ ) والترمذی 
رفتن / ۲۶ ) والنسائی ( زكاة / ۷۹ ) وتحریم ( ۲۰ ) وابن ماجة مقدمة /- 


۳ 


فقتلهم على رضى الله عنه وأصحابه » وسر أمير المؤمنين بقتلهم 
سروراً شديداً » وسجد لله شکرا . لما ظهر فيهم علامتهم وهو المخدج 
اليد » الذى على يده مثل البضعة من اللحم » عليها شعرات فاتفق 
جميع الصحابة على استحلال قتاهم » وندم كثير منهم كابن عمر وغيره 
على ألا يكونوا شهدوا قتاهم مع أمير المؤمنين » بخلاف ما جرى فى وقعة 
الجمل وصفين . فان أمير المؤمنين كان متوجعا لذلك القتال » متشكيا 
ما جرى » فيراجع هووابنه الحسن القول فيه » ویذکر له الحسن أن رأيه 
ألا يفعله » فلا يستوى ما سر قلب أمير المؤمنين وأصحابه وغبطه به من 
م يشهده » مع ما تواتر عن النبى ب فيه وساءه » وساء قلب أفضل 
أهل بيته » حب النبى ككل الذى قال فيه « اللهم إنى أحبه فأحبه » 
وأحب من يحبه » ”“ وان كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق من قاتله فى 
ع وك 

ولا يستوى القتلى الذين صلى عليهم وس|هم إخواننا » والقتلى الذين 
م يصل عليهم ‏ بل قيل له : < ی الي ةداوه 
1 : ۹ فقال : هم أهل حروراء . 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذى سمه أمير المؤمنين فى 
خلافته بقوله وفعله موافقاً فيه لكتاب الله وسنة نبيه هو الصواب الذى 
لا معدل عنه لمن هدى رشده » وان كان كثيراً من علماء السلف والخلف 
لا پتدون لهذا الفرقان » بل يجعلون السيرة فى الجميع واحدة فإما أن 


- ۱۲) والدارمى ( مقدمة / ۰۱ ومالك فى الموطأ ( ٠١‏ ) وأحمد.(1١1/‏ ۸۸) 
۲ ۳۱ ۱۷ ۱۵۱ ۰۱۵۱ ۰۱۹۰ ۲۵۲ . 

(۱) الحديث : اخرجه الامام أحمد فى مسنده (۲ / ۰۲۹ ۳۳۱ ) ونحوه 
٤(‏ / ۲۹۲). 


(۲) ۶ ۱۰ : الکهف . 


يقصروا بالخوارج عا يستحقونه من البغض واللعنة والعقوبة والقتل وإما 
أن يزيدوا على غيرهم ما يستحقونه من ذلك . 
xk x‏ 


الضلال : 

وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه » 

سيرة خلفائه الراشدين الهدیین . وإلا فمن استهدى الله واستعانه 
eys‏ من المنقول . وتدبر كتاب الله 
وسنة نبيه » وسنة خلفائه . لا سيها سيرة أمير المؤمنين الحادى المهدى التى 
جرى فيها ما اشتبه على خلق كثير فضلوا بسبب ذلك » إما غلوا فيه » 
وإما جفاء عنه » كما روى عنه قال : « هلك فى رجلان : حب غال 
يقرظنى با ليس فى ومبغض قال يرمينى با نزهنى الله منه »أ . ه ) 

وحد ذلك وملاك ذلك شيئان : طلب المهدى . ومجانبة الهوى » 
حتى لا يكون الإنسان ضالاً وغاويا ء بل مهتدياً راشداً » قال الله تعالى 
فى حق نبيه كل« والنجم إذامُوئ ي مَاصَلْ صا حبکم وَمَاعَوَئ » 
وما نطق ناهر (نهولاوش ير ١‏ °4 . 

فوصفه بأنه لیس بضال وهو الجاهل . ولا غاو » وهو الظالم » فان 
صلاح العبد فى أنه یعلم الحق ویعمل به » فمن لم یعلم الحق فهو ضال 
عنه » ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو » ومن علمه وعمل به كان 

ما ی یب من سای من 


و ير وس - 


الذی أمرنا الله سبحانه فى كل صلاة أن نقول «آهدنآلصرط الستقم 


.)ا١5٠‎ / ١ ( اخرجه الامام امد فى مسنده‎ : : N 


۳۹ 


0 ی ع و و 1 سر و 2 2 2 وا 


0 ‌ 1 


۳ اي ا يعرفون 30 ولا يتبعونه 0 5 
والضالسون : الذين يعملون آعال القلوب والجوارح بلا علم 
عن 0 کر ازع r.‏ الا يۇمنوا 
4 بها وإن را سبیل آلرشد لایخ وهسبیلا وان روا سبیل آلغي یتخذوه 
1 6 

5 ۰ مر و و 

a.‏ العالم الذى م يعمل بعلمه بذلك ی قوله تعالى 0 وآتل 

یی تب الذع اه رابت یکت فا 69 


ود روص بير سم ورم ا وغو مرجم م مم 2م (۳) 
وا رقغتده بها ونه أخلد الا رض‌وآنبع هونه % 


ووصف النصاری بالضلال فى قوله تعالى # تیاه وآء قوم قد 
صَلُوام قبل واضلوا كثيراوضَلُواعن سوا سیل چ ^ ۱ 

ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال ل ود نون 
باهو بهم بت علم إن ر بك هواعلمبالمعتدينَ 4 8 

وأخير أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا بضل 2 
ولا يشقى كا شقیالتضوب عليهم فا( میک هی 


صر مر مر چم سام E‏ 


فمن مهد ای فلایضل ولاشق 4 : 


(۱) من فاتحة الکتاب 
١45 )۲(‏ : الأعراف . 
(۳) ۱۷۰ : الأعراف . 
)٤(‏ ۷۷ : المائدة . 

(ه) 1١9‏ : الأنعام . 
و ۱۲۳ : طه . 


۳۷ 


قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه ألا يضل فى 
الدنياء ولا يشقى فى الآخرة . 

ومن ام اهداية : أن ینظر الستهدی فى کتاب الله » وفيا تواتر من 
سنة نبیه » وسنة الخلفاء » وما نقله الثقات الأثبات » ویمیز بين ذلك 
وبين ما نقله من لا حفظ الحديث . أو يتهم فيه بكذب لغرض من 
الأغر اض فان الحدث بالباطل إما أن يتعمد الکذب . أو يكذب خطأ 
لسوء حفظه أو نسيانه أو لقلة فهمه وضبطه . 

ثم إذا حصلت « للمستهدی » المعرفة بذلك تدبر ذلك » و بين 
المتفق من وتدبر المختلف منه . حتى يتبين له أنه متفق فى الحقيقة وان 
كان الظاهر تلفاً ‏ أو أن بعضه راجح يجب اتباعه » والآخر مرجوح 
ليس بدليل فى الحقيقة » وان كان فى الظاهر دلي . 


أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يعقل من النصوص والآثارء 


2و رو 2و يب و 


۳ ۱ 0 مة وومةه 2 > مسمس . م 9 
تعالى # إن یتبعون إلا آلظن وما تهوی الا نفس ولقد جاء‌هم من ربهم 
م 


الهدئ 4 ۲ . 

وهذا سبب ما حلق الإنسان عليه من الجهل فى نوع العلم » والظلم 
ف نوع العمل . فبجهله يتبع الظن . وبظلمه يتبع ما تهوی الأنفس . 
ولا بعث الله رسله وأنزل كتبه > هدى الناس وإرشادهم » صار أشدهم 
اتباعاً للرسل أبعدهم عن ذلك > كما قال تعالى ل کان آلناس أمةواحدةٌ 
یت روصم الكتب باق شرس 


دغ و و م رو 


م ا 0 رر و 8 5 2 م مر دور و ودين و موس 
فیما اختلفوافیه وما أختلف فيه ان أوثوه من بعد ما جاء نهم الت بغیا" 
مودق ر 9211 و رو “7 3 


2 و 2 م موق و رم چام م 2م وده 2 خی مارم و م مرت 
بينهم فهدىالله آلذین»امنوا لما ختَلفُوأ فيه ما باذ نهء وال بهدى من سا 4 


(۱) ۲۳ : النجم : 


20 
2 


۳۸ 


إل صراط متف ا ا ما وف اين" لانشن 
فيها كفراناً وخسراناً مبيناً » ولذلك من ابتدع فى أصول الدين بدعة 
.فيه » والتفوس لهجة بمعرفة محاسنها , ومساویء غیرها ۳ . 

وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحق » ولايتبع إلا إياه » ولهذا من 
يتبع المنقول الثابت عن النبى ككل وخلفائه وأصحابه وأئمة أهل بيته › 
مثل الإمام على بن الحسين زین العابدين » وابنه الإمام أبى جعفر محمد 
بن على الباقر وابنه الإمام أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ 
علماء الأمة » ومثل أنس بن مالك » والثورى وطبقتههما » وجد ذلك 
جميعه متفقاً مجتمعاً فى أصول دينهم » وجاع شرائعهم . ووجد فى ذلك 
ما يشغله وما يغنيه ما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع القالات التى 
تخالف ما كان عليه أولئك السلف . 


وهؤلاء المتأخرون من ینتصب لعداوة آل بيت رسول الله كك » 
ویبخسهم حقوفهم ويؤذيهم » أو من يغلوا فيهم غير الحق » ويفترى 
علیهم الکذب ویبخس السابقین والطائعین حقوقهم » ورأى أن فى 
المأثور عن أولئك السلف فى باب التوحید والصفات » وباب العدل 
والقدر » وباب الإيان والأسماء والأحكام » وباب الوعيد والثواب » 


(۱) ۲۱۳ :البقرة. 

() لأن داخل النفس طبعها وطبعها يريد طلاوتها وحسنها ولا يريد غير ذلك 
لذا فإن النفس كا ذكر ربنا « أمارة بالسوء » دائ وميالة إلى الفساد ومن فسادها 
مادکره الشيخ من کونہا هحة بمعرفة حاسنہا ومساوىء غيرها 3 


۳۹ 


والعذاب . وباب الأمر بالعروف والنبى عن المنكر . وما يتصل به من 
حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم 5 وحكم الرعية معهم . والكلام ف 
الصحابة والقرابة مما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن 
بينهم من النزاع فى هذه الأبواب إلا من جنس النزاع الذى أقرهم عليه 
الكتاب والسنة کا تقدم ذكره . وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب 
والسنة . واتفاق أو لى الأمر المداة المهتدين إنها حدثت من الأخلاف » 
وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف تارة بنقل غير ثابت ‏ وتارة 
بتأویل لشىء من كلامهم متشابه . 
xxx‏ 

ثم إن من رحمة الله قل أن ينقل عنهم شىء من ذلك إلا وف النقول 
الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما يبين غلط الغالطين 
عليهم فى النقل أو التأويل > وهذا لأن الصراط المستقيم فى كل الأمة 
بمنزلة الصراط فى الملك . فكمال الاسلام هو الوسط فى الأديان 
وملك ۰ كما قال تعالى « وک دش جعلتنكم امه وا 4 ۱۳ لم ينحرفوا 
انحراف اليهود والنصارى والصابئين . 

فكذلك أهل الاستقامة ولزوم سنة رسول الله ية . وما عليه 
السلف > تمسكوا بالوسط . ولم ینحرفوا إلى الأطراف . فاليهود مغل 
جفوا فى الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذبوهم . كا قال الله تعالى 
«ققریقا ذب فيفلو 6 "' والنصارى غلوا فيهم حتي عبدوهم 
كما قال تعالى ..."یل الكتب لا تعلو فى دینکم ولا نان 
او 4^ . 


۱٤۳ )۱(‏ : البقرة . 
(۲) ۸۷ : البقرة . 
(۳) ۱۷۱ : النساء . 


۶۰ 


واليهود انحرفوا فى النسخ حتى زعموا أنه لا يقع من الله أو ولا يجوز 
عليه > كما ذكر الله عنهم إنكاره فى القران حيث قال # سيقول السقهاء 
من آلناس مَاولَّلهِم عن فبلتهم ال ىكانوأعَلَيهَا بي ٠‏ والنصارى قابلوهم 
فجوزوا للقيسين والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا ¢ وحرموا ما شاءوا وکذلك ین 
فى سائر الأمور . 


فهدى الله المؤمنين إلى الوسط » فاعتقدوا فى الأنبياء ما يستحقونه » 
ووقروهم وعزروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم > ول يردوهم کا 
فعلت اليهود » ولا آطروهم ولا غلوا فيهم فنزلوهم منزلة الربويبية كا 
فعلت النصارى . وكذلك فى النسخ > جوزوا أن ينسخ الله » وم 
يجوزوا لغيره أن ينسخ » فان الله له الخلق والأمر » فک لا يخلق غيره 
لا يأمر غيره . 

وهكذا أهل الاستقامة فى الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية » 
والعصمة الجاعية ”“ متوسطون فى باب التوحيد والصفات بين النفاة 
والمعطلة وبين المشبهة الممثلة » وفى باب القدر والعدل والأفعال بين 
القدرية ‏ والجرية ٩‏ والقدرية المجوسية ۲٩‏ ۰ وفى باب الأسماء 


. البقرة‎ : ۱۶۲ )١( 

(۲) الجماعية : أى أهل السنة والجماعة الذين يحب بعضهم بعضاً لله ومن أجله 
وفيه . . 

رم) القدرية الذين یتکلمون فى القدر وتنقسم هذه الفرقة إلى آقسام كثيرة انظر 
« البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان » للشیخ عباس بن منصور السلفی الحتبل 
ط دار التراث العربى )۲١(‏ . 

(4) الجبرية : وهو الذين يقولون بالجبر والاختيار أى القضاء والقدر . 

(ه) المجوسية : وهم عباد النار قالوا : لأنها أعظم شىء فى الدنيا » 
ويسجدون للشمس إذا طلعت وينكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام وقالوا : ۸. 
يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحداً لا ندری من هو؟ ويستحلون نكاح الأمهات - 


٤١ 


00 بين من خرج أهل المعاصى من الایمان بالكلية كالخوارج 
وأهل المنزلة > وبين من جعل إيمان الفساق كإيان الأنبياء 0 

کالرجة والجهمية "© . . 

وق باب الوعید والئواب والعقاب بين الوعید بين الذین لا یقولون 
بشفاعه نبينا لاهل الكبائر» وبين المرجئة الذین لا یقولون بنفوذ 
الوعید . 

وفى باب الامامة والأمر بالعروف والنهی عن المنكر بين الذين 
یوافقون الولاة على الإثم والعدوان » ویرکنون إلى الذين ظلموا » وبين 
الذين لا یرون أن ك أحداً على البر والتقوی . لا على جهاد 
ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوماً > ولا يدخلوا في) أمر الله به 
ورسوله إلا فى طاعة من لا وجود له . 


فالأولون يدخلون فى المحرمات . وهؤلاء يتركون واجبات الدين 


-والبنات والأخوات وسائر الحرمات ويتطهرون بأبوال البقر تديناً البرهان فى معرفة 
عقائد أهل الأديان ط دار الغا العربى (۵۷) . 


(۱) هم أصحاب جهم بن , صفوان السمرقندی . كان فى زمان صغار التابعين » 
وما علمت روی شيئاً لکنه زرع شرا عظیباً قاله الذهبی فى الیزان والیه نسبوا 
وکان یقول هو وفرفته : إن الإيمان هو العرفة بالقلب بالله ورسله ٠‏ وبجمیع 
ما جاء به من عنده فحسب » ون لم يكن مع ذلك اقرار باللسان ولا عمل 
بالجوارح فى تأدية فريضة ولا طاعة ‏ وان إيمانمم بذلك كيهان جبریل عليه 
السلام . وان من تكلم كلمة کفر مثل أن یقول : ان لله شريكاً أولداً أو صاحبة 
وهو يعتقد خلافه فهو مؤمن لا يضره ذلك . 

ويقولون : ان الله تعالى ليس هو شيئاً وان علم الله تعالى حدث أحدثه لنفسه 

بعد أن لم يكن علا » وكذلك قالوانی القدرة . وأن الجنة والنارلم تخلق بعد » وأنهما 

إذا خلقا يفنيان ويغنى من فيهم . . الخ من الأقوال الفاسدة والعتقدات التى 
قامت على الوهم والإغراق فى عام الخيال . . انظر السابق (18) . 


<۲ 


وشرائع الإسلام > وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالاً وقد 
یکون کاملا نی علمه وعدله . 
فى أوقات الشدة . 

وأهل الاستقامة والاعتدال یطیعون الله ورسوله بحسب الامکان ۰ 
فیتقون الله ما استطاعوا » ولدا آمرهم الرسول بأمر آتوا منه 
ما استطاعوا » ولا یترکون ما آمروا به لفعل غيرهم ما : بهی عنه » بل كما 
قال تعالى: 4 انم امس عر ص إِذا 
ندیم که “ ولا يعاونو أحداً على معصية » ولا يزيلون النکر بها هو 
أنكر منه > ولا يأمرون بالعروف إلا بالمعروف » فهم وسط فى عامة 
الأمور » ولهذا وصفهم الى كك بأنهم الطائفة الناجية ىا ذكر اختالاف 
أمته وافتراقهم ۲۳ ومن ذلك أن الیوم الذى هو یوم عاشوراء الذى أكرم 
لوو ا نت اش یه 
من قتله من الفجرة الأشقياء . وکان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم 
الصائب الواقعة فى الاسلام . 

وقد روی الامام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين وقد كانت قد 
شهدت مصرع أبيها » عن أبيها الحسين بن على رضى الله عنهم » عن 
جده رسول الله ی أنه قال « ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر 
مصيبته » وان قدمت . فيحدث ها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر 


مثل أجره يوم أصيب بها 70" | . ه 


. الائدة‎ : ۱۰۵ )1١ 

(9) فى الحديث « افترقت الیهود على اثنتين وسبعین فرقة وستفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة يعنى بهم أهل السنة والجماعة كما ورد : 
فى الروايات . 
رس الحديث : رواه الامام أجد (5/ 5()488/ ۰۱۱6 (5/ 
۰( . ۱ 


<۳ 


فقد علم الله أنه مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم 
العهد . فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث المصيبة 
والمصاب به أولاً ولا ریب يب أن ذلك انیا فعله الله كرامة للحسين رضى الله 
عنه » ورفعاً لدرجته ومنزلته عند الله » وتبليغاً له منازل الشهداء » 
وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء » ولم يكن الحسن 
والحسين حصل لما من الابتلاء ما حصل لحدها ولامهیا وبا ٠‏ لأا 
ا لك ا E‏ 
بالشهادة . أحدهما مسموما . والآخر مقتولاً » لأن الله عنده من المنازل 
العالية فى دار كرامته مالا یناما الا أهل البلاء كا قال النبى ية وقد 
سئل : أى الناس أشد بلاءً ؟ فقال « الأنبياء ثم الصالحون : ثم الأمثل 
فالأمثل » لي ل 
فى بلائه » وإن كان فى دينه رقة خفف عنه , ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة »أ . ه 0 . 

وشقى بقتله من أعان عليه » أورضى به » فالذى شرعه الله 
للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظمت أن يقولوا : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . ش 

وقد روى الشافعى فى مسنده أن النبى كك لا مات وأصاب أهل بيته 
من الصيبة ما أصاءهم » سمعوا قائلا یقول : پاال بیت رسول الله إن 


(۱) الحديث آخرجه ابن ماجه (4۰۲4) وابن سعد (۲۰۸/۲) واخاکم 
(۲۰۷/۶4) من طريق هشام بن سعد بن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبى سعيد الخدرى قال الحاكم : ۱ « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى وهو 
کا قالا « وله شاهد آخر مختصر وهو : « إن من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم 
الذين يلونهم 2 ثم الذين يلونهم 5 ثم الذين يلونهم » رواه أحمد (۳4/٦)‏ 
والمحاملى فى الأمانى (۳/4/۳) . وإسناده حسن . 


٤ 


فى الله عزاء من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك » ومدركاً من كل 
فائت » فبالله فثقوا وإياه فارجوا . فان المصاب من حرم الثواب . 
فكانوا يرونه الخضر جاء يعزبهم بالنبى 85 . 

فأما اتخاذ الاتم فى المصائب » واتخاذ أوقاتها ماتم » فليس فى دين 
الاسلام » وهو أمر لم يفعله رسول الله ية » ولا أحد من السابقين 
الأولين » ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا من عادة أهل البيت » 
ولا غيرهم » وقد شهد قتل على أهل بيته » وشهد مقتل الحسين من 
شهده من أهل بيته وقد مرت على ذلك سنون كثيرة » وهم متمسكون 
بسنة رسول الله يكل > لا يحدثون مأقا ولا نياحة ”© . بل يصبرون 
ويسترجعون كم أمر الله ورسوله . أو يفعلون مالا باس به من الحزن 
والبكاء عند قرب المصيبة . قال النبى ی « ما كان من العين والقلب 
فمن الله » وما كان من اليد واللسان فمن الشیطان » ”أ ره 

وقال : « ليس منا من لطم الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى 
الجاهلية » © أ . ه يعنى مثل قول الصاب : يا سنداه » يا ناصراه » 
يا عضداه . 

وقال « إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا 
من جرب وسربالا من قطران , 29 . وقال « لعن الله النائحة والمستمعة 
النها 1 ۰ , 


. ما ورد فى ذلك‎ )١( 


(۲) الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده ( 1 / (A‏ . 
(۳) الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده ( 15 ) ونحوه ( ۱ / 14۲ ) 
ونحوه (۱ / ۳۸٩‏ ) ونحوه ( ١‏ / 458 ) ونحوه ( ۳۲/۱ ) . 
(4) الحديث : روی نحوه ابو يعلى وابن عدی عن أبى هريرة قال السیوطی فى الجامع الصغیر 
حسن ( ۱۱۷ ) . 1 
(6) احدیث : اخرجه الامام أحمد فى مسنده (۳ / ۱۵ ) . 
3 


وقد قال فى تتزيله ج ها النی إا جاء2 مد ینلع 
مرو وم او م ر مج ساسم ص مر قروم 
أن لا شرگن اياون لانن ول ین اوللدهن ولا ياين يبهتان 


EEE مقر مسوم و 2 و م مم ج مومه‎ e 


بر ينه رین يد يهن وأرجلهنیعَصیتت فیمعروف فبایعهن واستففر لهن 
سس مقر وو 5 


رز إن آله عَمُورٌ رجيم *# ۰ وقد فسر النبی يكل قوله ٠‏ 
« ولا يعصينك فى معروف » بأنها النياحة . 


وتبرأ النبى ية من الحالقة والصالقة . 


والحالقة : التى تحلق شعرها عند الصيبة ‏ والصالقة . التى ترفع 
صوتها عند المصيبة وقال جرير بن عبد الله كنيد الحم إلى اهل 
الیت وصنعهم الطعام للناس من النياحة . وأما السنة : أن ر 
لأهل الميت طعام » > لأن مصيبتهم تشغلهم ‏ > كما قال النبى و لما نمی 
ی : « اصنعوا طعاما فقد 
جاءهم ما یشغلهم » ` 

ی میا فان 
أو الصافحة والاغتسال . > فهو بدعة آیضا لا أصل ها > ول یذکرها أحد 
من الأئمة المشهورين . وإنما نما روى فيها حديث « من اغتسل يوم 
عاشوراء لم يمرض تلك السنة ‏ ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك 
العام "' ». ونحو ذلك . ولكن الذی يثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه صام يوم عاشوراء . وأمر بصيامه وقال : « صومه يكفر 
سنة » '" وقرر النبى ية أن الله أنجى فيه موسى وقومه . وأغرق فرعون 
وقومه » وروی أنه كان فيه حوادث الأمم . . فمن كرامة الحسين أن الله 


. الممتحنة‎ : ۱۲ )١( 
5 (۰° / ١ ( الحديث . رواه الامام أحمد فى مسنده‎ (2 


ك4 


جعل استشهاده فيه . 
وقد يجمع الله فى الوقت شخصاً أو نوعا من النعمة التى توجب 
شک أو المحنة التى توجب صبا » > كما أن سابع عشر شهر رمضان 
فيه كانت وقعة بدر » وفيه كان مقتل على . . وأبلغ من ذلك : أن يوم 
الاثنين فى ربيع الأول فيه مولد النبى لا وفيه هجرته وفيه وفاته . 
والعبد المؤمن يبتلى بالحسنات التى تسره » والسيئات التى تسوؤه فى 
الوقت الواحد » ليكون ارا شکور 4 فكيف إذا وقع مثل ذلك فى 


وقتين متعددين من 3 واحد . 


حو ان SS‏ ارك 
وإن كانوا مخطئين فى فعلهم » ومن قصد منهم أهل البيت بذلك أو 
غيره » أو فرح أو استشفى بمصائبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . 

فقد قال النبى له . « والذی نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى 
يحبوكم من أجلى  »‏ لما شكى إليه العباس أن بعض قريش فون بنى 
هاشم وقال : « وان الله اصطفى قريشاً من بنى كنانة » واصطفی بنى 
هاشم من قريش . واصطفانى من بنى هاشم . ) وروی عنه أنه قال 
« أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى بحب الله » وأحبوا آهل 
بيتى لحبى » ”أ . ه وهذا باب واسع يطول القول فيه . 


خرافات: 
كان سب هذه المواصلة أن بعض الاخوان قدم بورقة فيها د 
و بب بعض ال خواد قدم بو 


(۱) الحديث: رواه نحوه الحاكم (۳/ )١6١‏ وقريب منه الطیالسی انظر جامع الأحاديث 
(f°)‏ 
(۲) الحديث : رواه أحمد فى مسنده ٤(‏ / ۱۰۷) . 

۷ ۱ 


النبى ية ٠‏ وذكر سادة أهل البيت » وقد أجرى فيها ذكر النذور لشهد 
المتتظر . فخوطب من فضائل أهل البيت وحقوقهم با سر قلبه » وشرح 
صدره » وكل ما ذكر بعض الواجب » فإن الكلام فى هذا طويل » ول 
والنذور بها يجب فى دين الله » فسأل المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه 
من الاخوان . فإن النبى بي قال « الدين النصيحة » قالوا : لمن 
یا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه » ولرسوله › ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » ۲۲ . 

آما ورقة الأنساب والتواریخ ففیها غلط فى مواضع متعددة » مثل ذکر 
أن النبی كل توفى فى صفر ‏ وأنه محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن 
الرشيد . وغير ذلك . 

فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن النبى ب توفی فى شهر ربيع 
الأول » شهر مولده » وشهر هجرته . وأنه توى يوم الاثنين » وفيه أنزل 
عليه » وجده هاشم بن عبد مناف ‏ وانما كان هاشم يسمى عمراً , 
ويقال له : عمرو العلا » كا قال الشاعر . 

وأن جعفرا أبا عبد الله توق سنة ثان وأربعين فى إمارة أبى جعفر 
المنصور . وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت 
أن الحسن بن على العسكرى لما توف بعسكر سامراء وم يعقب ول ينسل 
وقال من أثبته : إنه لما توفى سنة ستين ومائتين كان عمره سنتين أو أكثر 
من ذلك بقليل » وأنه غاب من ذلك الوقت . وأنه من ذلك الوقت 
حجة الله على أهل الأرض . لا يتم الایمان إلا به » وأنه هو المهدى 
الذى أخبر به النبی ية » وأنه يعلم كل ما يفتقر إليه فى الدين . 


(۱) احدیث 
(۶ ۲۰۲۱ . 


: اخرجه الامام احمد فى مسنده (۱ / ۰۳۵۱ (۲ / ))٩۷‏ 


۸ 


وهذا موضع ینبغی للمسلم أن ینت فيه » ويستهدى الله 
ويستعينه . فإن الله قد حرم القول بغير علم » وذكر أن ذلك من 
خطوات الشيطان وحرم القول المخالف للحق ‏ ونصوص التنزيل 
شاهدة بذلك » ونهى عن اتابع ال هوى . 

فأما المهدى الذى بشر به النبى ية فقد رواه أهل العلم العالمون 
بأخبار النبى يكل الحافظون لما » الباحثون عنها وعن رواتها » مثل أبى 
داود » والترمذى وغيرهما » ورواه الامام أحمد فى مسنده . 

فعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 35 : 

« لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه 
رجلا من آهل بيتى » يواطىء اسمه اسمى » واسم أبيه اسم أبى » 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً » كا ملئت ظلا وجوراً 2 ] . ه . 

وروی هذا العنی من حدیث أم سلمة وغیرها ۱ 

وعن على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه قال « الهدی من ولد ابنی 
هذا » . 

وأشار إلى الحسن '" . 

وقال يل « يكون فى آخر الزمان خليفة يحثو المال حثوا » ^ . وهذا 

فقد آخبر النبى ية أن اسمه محمد بن عبد الله » ليس محمد بن 
الحسن . ومن قال : إن أبا جده الحسين » وإن كنيته الحسين أبو عبد 
الله فقد جعل الكنية اسمه > فا يخفى على من يخشى الله أن هذا تحريف 
الكلم عن مواضعه » وأنه من جنس تأويلات القرامطة . 


(۱) الحديث : أخرجه أبو داود عن ابن مسعود . جامع الأحاديث )١۷۹۸١(‏ 
(۲) الحديث : روى نحوه الامام أحمد فى مسنده ( ١‏ / 414 ) 
(۳) الحديث : رواه الامام احمد فى مسنده ( ۰۵-۳ ۰۳۸ ٣٣٣‏ ) 


1۹٩ 


والحسين مشبهان من بعض الوجود بإسماعيل وإسحاق » وان ۸ يکونا 
نبيين ولهذا كان النبى ي يقول لما « أعيذكا بكلمات الله التامة من كل 
شیطان وهامة » ومن کل عين لامة » ( . ۱ 

ويقول : « إن إبراهيم كان يعوذ ما إسماعيل واسحاق » . وکان 
إسماعيل هو الأكبر والأحلم . ولهذا قال النبى ی وهو يخطب على الثبر 
والحسن معه على الثبر « ان ابنى هذا سيد » وسيصاح الله به بين فتتین 
عظيمتين من المسلمين » 2" أ . ه . 

فى) أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية اسحاق » فهكذا كان غالب 
السادة الأئمة من ذر ية الحسين . وكا أن خاتم الأنبياء الذى طبق أمره 
مشارق الأرض ومغاربها كان من ذرية إساعيل . فكذلك الخليفة 
الراشد المهدى هو اخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن . 

وأيضاً فان من كان ابن سنتين كان فى حكم الكتاب والسنة أن يحجر 
عليه فى بدنه » ويحجر عليه فى ماله » حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد ‏ 
فإنه يتيم » وقد قال تعالى «8 وابتلواالْتدمى حى دالوا النکاح رن 


لسم مهم رشدا فادقعواالبهم وله 0 . فمن لم تفوض الشريعة 
إليه أمر نفسه كيف تفوض إليه آمر الأمة ؟ وکیف يجوز أن یکون إماما 
من لا يقدرون على الوصول إليه » وله أربععائة وأربعون سنة ينتظر وهو 
لم يخرج » إذ لا وجود له . 

وكيف لم يظهر فخواصه وأصحابه المأمونين عليه کا ظهر آباژه » وما 
الوجب هذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء ¢ ومازال العقلاء 
قدییا وحدیثا يضحكون بمن یثبت هذا ویعلق دینه به » حتی جعل 

(۱) رواه الامام أحمد فى مسنده ۱ / ۲۷۰ ) 


(۲) الحديث : رواه أحمد فى مسنده ( ه / ١ه‏ ) 
(۳) 5 : النساء . 


۵ ۰ 


الزنادقة هذا وأمثاله طريقاً إلى القدح فى الملة » وتسفيه عقول أهل الدين 
إذا كانوا يعتقدون مثل هذا . 
لهذا لقد اطلع أهل العرفة على خلق كثير منافقين زنادقة یتسترون 
بإظهار هذا وأمثاله 3 لسكميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهواء 3 
ودخل بسبب ذلك من الفساد ما الله به عليم > ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العل العظیم 4 والله يصلح أمر هذه الأمة وهديم ويرشدهم 1 
ار عار عار 


اللذور: 

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والشاهد ‏ فإن الله فى كتابه وسنة 
نبيه التى نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمر بعمارة 
المساحد . وإقامة الصلوات فيها بحست الإمكان > ونمى عن بناء 
المساجد على القبور » ولعن من يفعل ذلك . قال الله تعالى 8 نما 
روص یم مه 22 عم سرد Ge‏ م صا ص ص ےر ترس سم و 
یعمر مسلجد الله من امن باله وا ل م لا خرواقامآلصلۈةوءا ىأل زكؤة ولم 


و 


عو و مر رواو م )0 


مرو م 2 مر لمم 4ے رع مر و 
مش لاله فعس اولتيك‌آن‌یکونوامن آلمهندین ٩‏ 


۱ عرص و ۶ < ۶و 5 2 مر صرح ام ر ا رص ۳2 و ۶ ۶ 
وقال تعال # ومن اظلم ممن منم مسلجد آلله ان يذ کرفیها آسمه, 
ممم لالم توص مم سام سك دع مم 1 میج 2 649 
وسعی فى خرابها اولتيك ما كان لهم انيد خلوها إلا خايفين كي ۱ 


وو ار ووه و دنه قات ر پا اوو اوق 
وقال تعالى «فىبيوت آذن الله آن‌ترفع و یذ کر فیهاآ سمه, اسبح 

و 2 جر س سردب ل 3 ر وو ے برج .رم دوو صا 2 < 2 ا 

لهرفيها بالغدو والأصال , رجاللاتلهیهم تجدرة ولا بیع عن ذ کر 


2 2 م - ت ت ۳( 


اه 


ر رص رو 


عم مر 
وقال « اه تلا موی اقا 
722 ع برح مور 3 زفق 
وقال ومسلجد یڈ کر فیهاآنم آله کنر 
ا 000 
وقال ( بشر المشائين ف ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة » © . 
وقال : « من غدا إلى السجد أوراح . أعد الله نزلاً كلما غدا أو 


إن 
راح ۾ 9 , 


وقال « صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه 
بخمس وعشرين درجة » أ . ه 2" . 

وقال « من تطهر فى بيته فأحسن الطهور » وخرج إلى المسجد لا ينهزه 
إلا الصلاة » كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة . والأخرى تحط 
خطيئة » ۲ أ . ه . 

وقال « صلاة الرجل مع الرجل آزکی من صلاته وحده » وصلاته مع 


(۱) ۱۸ : الجن . 

۱ الحج‎ : 5٠ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه أحمد والشیخان والترمذی والنسائی عن عثان وهو صحیح 
انظر ح . ص (۳۰۲) . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود واحاکم عن بريدة وابن ماجه واحاکم عن أ 
وهو صحیح مستدرك الحاكم (۱/ ۲۱۲) . 

(8) احدیث آخرجه أحمد والشیخان عن أبى هريرة قال السیوطی صحیح 
(۳۱۰) الجامع الصغیر . 

(5) الحديث آخرجه أحمد والشیخان وأبو داود وابن ماجه عن أبى هريرة وهو 
صحیح (۱۸۷) ج رن 

(۷) الحديث: اخرجه مسلم عن أبى هريرة رضی الله عنه . جامع الاحادیث (۲۰۸4). 


o۲ 


الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما كان أكثر كان أحب إلى 
الله 9 | 
وقال « سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عند وقتها » فصلوا 
“ter. 3 0 “bt‏ (۲) 
الصلاة لوقتها . ثم اجعلوا صلاتکم معهم نافلة » ۳9 
وقال « یصلون لکم » فان احسنوا فلکم . وان آساعوا فلکم 
وعلیهم )"أ . ه . 
وقال أيضاً «لعن الله الیهود. اتخذوا قبور أنبيائهم 
مناه ا هر 
يحذر ما فعلوه . قالوا ولولا ذلك لأبرز قبره » ولکن کره أن یتخذ 
وقیل قبل موته بخمس « إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذون القبور مساجد. فانی آنهاکم عن 
ذلك © . 
ولا ذكر كنيسة الحبشة قال « أولئك إذا مات الرجل فيهم بنوا على قبره 
مسجداً » وصوروا فيه تلك التصاوير » أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة » أ . ه . 


وكل هذه الأحاديث فى الصحاح المشاهير . 


. هھ . 


(۱) الحديث : رواه الامام مد فى مسنده (۲ / ٤١١‏ ) 

(۲) الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده ره / "1١54‏ ) 

(۳) الحديث -: رواه الامام أحمد فى مسنده (۲ / ٥۴۷‏ ) 

) 518٠ 5١4 / ۱( الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده‎ )٤( 
: (ه) الحديث : اخرجاه فى الصجيحين عن أم سلمة‎ 


or 


وقال أيضا « لعن الله زوارات القبور » والمتخذين عليها المساجد 
والسرج » أ . ه رواه الترمذی وغيره وقال : حديث حسن . 

فإذا كان النبی ية قد لعن الذين يتخذون على القبور » الساجد 
وقربة؟!1. 0 ٠‏ 0 

وی صحیح مسلم عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه 
قال « بعثنى رسول الله ب فأمرنى ألا أدع قبر مشرفاً إلا سويته ولا ال 
الا طمسته » أ . ه . ۱ ۱ 

وثبت عن النبى بي أنه قال «اللهم لا تجعل قبری وثناً 


يعبد » أ . ه . 


فتهى النبى بلا عن الاجتماع عند قبره » وأمز بالصلاة عليه فى جميع 
الواضع » فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع > وهذه 
لاحادیث رواها آهل بيته » مثل على بن الحسين عن أبيه عن جده 
على » ومثل عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب » فکانوا هم 
وجبرانهم من علماء هل المدينة يبون عن البدع التى عند قره أو قبر 
غيره » امتثالا لامره » ومتابعة لشريعته » فان من مبدأ عبادة الأوثان : 
العكوف على الأنبياء والصالحين 3 والعکوف على غائیلهم > وال كانت 
اعت بغير ذلك . 

وقد ذكر الله فى کتابه عن المشركين آنهم قالوا لت 


N,‏ رر ار ررر مر ررر 
و 


تذرن ودا ولاسواعاولا بغوث ويعوق ورا . وقذ سکن 4 
ندرن ود و" سواعاولا بغوث ویعوق‌ونسرا . وقد اضلوا کثم : 


وقد روی طائفة من علماء السلف أن هؤلاء کانوا قوماً صالحين ۰ فلا 
ماتوا على قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم . وكذلك قال ابن عباس فى 


(۱) نوح : ۲۳ 


21 


مم 


قوله و أفرء يتم اللنت والعزی . ومتوةا لاله لاخر # ` 


قال ابن عباس : كان اللات رجلا يلت السویق للحجاج » فلا 
مات عکفوا على قبره » وطذا قال النبی ية « اللهم لا تجعل قبری وثنا 
یعبد » . ونهی أن يصلى عند قبره . ۱ 

ومذا لا نی السلموان حجرته حرفا مژخرها وسنوه لا بصل إل 
أحد فإنه بي قال «لاتجلسوا على القبورء ولا تصلو 
إليها » ۱ . ه ) 


وكان ی إذا خرج إلى أهل البقيع يسلم علیهم ویدعو شم » وعلم 
أصحابه أن یقولوا إذا زاروا القبور « سلام علیکم آهل دار قوم مؤمنين » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منکم 
والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية › اللهم اجرهم ولا تفتنا 
بعدهم » واغفر لنا وهم  »‏ . ه ” . 

هذا مع أن فى البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقية » وسيدة نساء 
العالمين فاطمة > وكانت إحداهن دفنت فيه قدي| قريبا من غزوة بدر » 
ومع ذلك فلم يحدث على آولئك السادة شیئا من هذه النکرات بل 
المشروع التحية لهم » والدعاء بالاستغفار وغيره . 

وكذلك فى حقه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد » 
وقال : « أكثروا على من الصلاة يوم الحمعة وليلة الجمعة . فان 
ا . قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
ارت : : يعنى : بليت . قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 


(۱) النجم : ۱٩‏ ۰ ۳۰ 
(۲) الحديث : اخرجه الامام آهد فى مسنده (4 / ۱۳۵) . 
(۳) الحديث : اخرجه الامام أحمد فى مسنده (۲ / ۳۰۰) ٩(‏ ۰ ۷۱) 


oo 


الأنبياء » 29 . ه 


وقال « ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » أ.ده. 
۱ وكل هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبى ية فالدعاء 
والاستغفار یصل إلى الیت عند قبره » وهو الذی ینبغی للمسلم أن 
یعامل به موتی السلمین من الدعاء هم بأنواع الدعاء كما أن فى حياته 
یدعو طم . 

وهذا رسول الله کل آمرنا أن نصلى عليه ونسلم تسليماً فى حياته 
ومماته ¢ وعلى ال يته » وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمناتٍ ف محياهم 
ومماتهم عند قبورهم وغير قبورهم ونہانا الله أن نجعل له أنداداً » أو نشبه 
بيت المخلوف الذى هو قبره ببيت الله الذى هو الكعبة البيت الحرام » 
ل جح عل ادي ركرك بوقرع اذ يدم 
أركانه 34 ونقبل الحجر الأسود الذى جعله الله ا : 
ا a‏ 

وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليها 3 وكان يتعلق من يتعلق 
أستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجير به » د تضاهى بيوت 
المخلوقين ببيت الخالق . 

شاه مله رون E‏ هل ان 
عليه بأبى هو وأمى ی »> ويصلى عليه كما كان السلف يفعلون » فإذا 


۹3 / ۲( الحديث : اخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن مسعود‎ )١( 
الديلمى و فى الفردوس عن عكرمة موقوفاً ونحوه الخطيب وابن عساكر عن‎ 5 ٤ الحديث‎ (۲) 


كم 


كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه » وحقوق السابقين 
والتابعين من أهل البيت وغيرهم » ولم يفعلوا شيا من هذه البدع التى 
تشبه الشرك وعبادة الأوثان . لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك » بل 
يعبدون الله وحده لا شريك له » مخلصين له الدين كا أمر الله به 
ورسوله » ويعمرون بيوت الله بقلوهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة » 
والذكر والدعاء وغير ذلك . 

كنظ نيد لق سل هتفه سره رز 
السابقین من المؤمنين إلى ما آحدثه ناس آخرون اما عمدا وإما خطأ . 

فخوطب حامل هذا الکتاب بأن جميع هذه البدع التی على قبور 
الأنبياء والسادة من آل البیت والشایخ الخالفة للکتاب والسنة » لیس 
للمسلم أن يعين علیها » هذا إذا كانت القبور صحيحة » فکیف وأکثر . 
هذه القبور مطعون فیها ؟ . 

وإذا كانت هذه النذور للقبور موصية فقد نهى الله عنها ورسوله 
والژمنون السابقون » فقد قال النبى 95 « من نذر أن يطع الله 
فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه » | . هد" . 

وقال ية « كفارة النذر كفارة يمين » 1|629 . ه . 

فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله مثل أن ينذر صلاة أو صوماً أو حجا 
أو صدقة أو نحو ذلك . فهذا عليه أن يفى به » وإذا كان المنذور معصية 
كفراً أو غير کفر » مثل أن ينذر للأصنام التى بالهند » ومثلما كان 
الشرکون ينذرون لافتهم > مثل اللات التى كانت بالطائف . والعزی 
التی كانت بعرفة قريباً من مكة ومناة الثالثة الأخرى التی كانت لاهل 
الدينة . وهذه الدائن الثلاث هی مدائن آرض احجاز ‏ وکانوا ینذرون 


(۱) الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده ( ٩‏ / 35 ) 
(۲) الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده ( 4 / ۰۱86 .)١45‏ 


باه 


: ها النذور » ويتعبدون لها » وتوسلهم بها إلى الله فى حوائجهم كما أخبر 
اھ عبت( نیت 00 
ومثلما ینذر الجهال من السلمین لعين ماء أو بثر من الابار أو قناه ماء 
أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار » أو قبر من القبور » وإن كان 
قبر نبى أو رجل صالح أو ينذرون زيتاً أو شمعاً أو کسوة أو ذهباً أو فضة 
لبعض هذه الأشیاء فان هذا كله نذر معصية لا يوق به . 


لكن من العلماء من يقول : على صاحبه كفارة يمين . للاروى أهل 
السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا نذر فى معصية › وكفارته 
كفارة ت 5 وق الصحيح عنه أنه قال : « كقارة النذر كفارة 


5 ۳( 
یمین ) ` . 


وإذا صرف من ذلك النذور شىء فى قربة من القربات الشروعة كان 
حسنا مشل آن یصرف الدهن إلى تنوير بیوت الله » ویصرف الال 
والکسوة إلى من یستحقه من السلمین من آل بيت رسول الله كلل › 
وسائر المؤمنين » وفى سائر الصالح التی آمر الله بها وزسوله . 

وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور الحرمة قد قضت 
حاجته بجلب النفعة من الال والعافية ونحو ذلك أو بدفع الضرة من 
العدو ونحوه ‏ فقد غلط فى ذلك ء فقد صح عن النبى تا أنه هی عن 
الشذروقال « انه لا يأتى بخيرء ولكنه يستخرج به من 
البخيل » أ . ه” . فعقد النذر مكروه وان كان الوفاء به واجبا إذا 
كان المنذور طاعة لله ورسوله ككل . 


(۱) ۲ : الزمر . 
(۲) الحديث رواه ه الامام احمد فى مسنده (5 / ۲٤۷‏ ) 
,۳ الحديث : تقدم 


(١‏ الحديث : رواه الامام أحمد فى مسنده (۲ / كم 


۸ 


وقد أخبر النبى ی أن النذر لا يأتى بخير. وانا يستخرج به من 
قربة محضة لله » فكيف بنذر فيه شرك فإنه لا يجوز نذره ولا الوفاء به : 

وهذا وان كان قد عمر الإسلام وكثر العكوف على القبور التى هی 
للصالحين من أهل البيت وغيرهم . فعلى الناس أن يطيعوا الله 
ورسوله 4 ويتبعوا دين الله الذى بعث به نبيه َه ولا يشرعوا من الدين 
مالم يأذن به الله » فإن الله ۳۳ آرسل الرسل » وآنزل الکتب لیکون 
الدين كله لله . ولیعبدوا الله وحده لا شريك له . 


= وم 


كا قال تعالى # وسكلمن سلتا مك من رسلا اجعلتامن دون 
آلرحمن > الهة يعبدون IS‏ 
وی و مو ماب 
وقال تعای # شرع کم من آلذین ما وصی د به توا والذی اوحیتا 
لبك رماو صتا هه ومومئ وعیسع ١‏ نیو لین مرو فيه کر 
> فق 
عل لمش رکین ما تذعوهم له اھ یله من + و هدع له منیب 


وقال تعالى # فد باق کل امه رسوا أن اعبد واه و اجنیا 


ع عع مام وو و مس 


آلطلغوت مهم من دی اف مهم منم لب ال و 
وقال تعالى فى حق الذین یدعون الملائكة والنبیین طقل آدعوا ۱ 


د دده ع مس يس سا بير چ مرح ی 
لین عم من دون فلایملکون گن سک ولا تخوبلاوي 
سا ابر د وم rk EE‏ و م 
وتيك لذن يد عو تشون رهم الوسيلة أيهم أقرب و برجود 
م و ریز م رر سير 


رحمته, ويخافون عذابه- ند اب رَبك کان حذورا 9 4 . 


(1 4۵ : الزخرف . 


0) ۱۳ : الشوری . 
(۳) ۳۰۱ : النحل ۱ 
5( ك6 : الاسراء : 


۹ 


۳ رم رجور و 2 
وقال لا مركم نوم" تیک وان : ارا 
موت و ] و و و 


بعد إِذ نتمسلمون» ( . 
دم و ۰ و 
ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال « أ ما تخذوا من دون الله 


بابا 


و قرو رور بير وم 2 2 2 > مش 
شمعاء ٤لا‏ ولو کا نوالا يَمْلكن شيعا ول بعقلون . قل لله الشفلعة 
۳ 2 2 ري مهس و س ر ر بير اس 
جمیعا له ,منك 10 توا لأرض له ترجعون 5 وا ذک لله 

و بر 21-2 و قرو و 9 م رو براسم 


وحدهآشمازت قلوب الذي لایژسنون! لاخرة و دا ذ كرا لذ نمق 
مر گر و ی مرو تن 7 2 
دونه دهم 2 E‏ فل الهم قاط سمل ت ت‌واآلارض‌عللم 
د مور 7 1 
لیب والشهندة انث كم بین‌عباد له ذ فما كانوافيه ختلفون » 5 
وقال ۷ توا أحبارهم ورعنتهم أدبا من دون آله وَالْمسيحا بن مرم 


وم مير ع 


وما آمرو إلاليعبدوا إلنهاواحدا لا إلنه (لاهو سبحدنه, عماس رکون 2 4 9 


وقال تعالل مذ اذى تع عند ا لابدنه ۲4 0 


۳8 8 
وقال تعالى « ولا شَفعون |لالمن ری 4 © . 


er ع مير ماو م‎ ES 


وقال # و لام امه عند لا لمن اذن ن له ,4© . 


6 م : ال عمران . 
9) 41 : الزمر . 
(۳) ۳۱ : التوية . 
(6) ۲۵۵ : البفرة . 
() ۲۱ : النجم ۲ 
(6)5 ۲۸ : الأنبیاء . 
۷ ۲ سنا . 


و 


لدین > قال تعال 5 ۳ aT‏ 


جع عر وه صص مد َه 


بقل ۳ م جعلننك عل رت نیع 
اهواء الذي لایعلمون 4 . 

وقد جعل قوام الأمر بالاخلاص لله » والعدل فى الأمور كلها . کا 
قال تعالى # أرق القنط وأقيموأ وجوه عند منجد نموه 
میک اج تور تن السلا 94 


ااه 
« من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترنمذى وصححه . 
وقال : « إن الله ينباكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن .كان حالفا 
وقال : « لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا : 
ماشاء الله ثم شاء محمد » دک 
وقال له رجل : ماشاء الله وشئت » فقال : أجعلتنى لله ندا ؟ بل 
ماشاء الله وحده » . وروی عنه أنه قال « الشرك فى هذه الأمة أخفى 
من دبیب النمل » . وروی عنه أن الرياء شرك . 


(۱) ۳ : المائدة . 
(۲) ۱۸ : الحاثية 
(۳) ۲۹ : الأعراف 


5١ 


ر ع کے مر ع عماس 


وقال تعال 0 فمن کان يرجوالِمَاءَرَبَهء فلیعمل عملا صدلحاولا 
ااا 6 

وعلم بعض آصحابه أن یقول « اللهم إنى أعوذ بك أن آشرك بك 
وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم » أ . ه. 

ومن هذا الباب الذین یسألون اه اويعطوها وی اله » مثل من 
یقول : لأجل فلان . ما بعض الصحابة أو , بعض آهل البیت » 
حتی يتخذ السوال بذلك ذريعة إلى أكل آموال الناس بالباطل » ويصير 
قرم من ینتسب إلى محبة ال البیت یعطی الناس » واخرون من ینتسب 
الصدقة وسائر العبادات لا يشرع أن تفعل إلا لله » كما قال تعالى : 

$ هقی . الذى يؤق مالم تر عونتم من 
۳ تاه رد نع . رکف یرم + 

Em ۳ 


رع 7 و 


2> 2 لس مر مص ير د عط و 


وقال # و یطعمون العام عل حه كیا ب بتيماواسيرا 27 
تیک روج انید من گم جرا ول شور که ۳ 


0 الکهف . 
(0 ۲۱-۱۷ : اللیل . 


(۳) ۳۹ : الروم 


43 6 : البقرة . 


. الانسان‎ : ٩ )۰( 


1۲ 


وقال تعالى كلمة جامعة 8 ومَاتََرق الذي وا آلکتب إلا من 
بعد ما جاء هم ای وم مرو یبدا لين له لین ختفاء 
ويقيموأًلصلزة وبۇتواالركۈة ود َذَالِكَ دين الْمَيْمّةَ © ۰ 

وعبادته تجمع الصلاة وما يدحل فيها من الدعاء والذكر » وتجمع 
الصدقة والزكاة ب بجمیع الأنواع و الطعام واللباس والنقد وغير ذلك . 

والله يجعلنا وسائر إخواننا المؤمنين مخلصين له الدین » تعیده 
ولا نشرک به شیثاً » معتصمین بحبله » متمسكين بكتابه » متعلمين لما 
أنزل من الکتاب والحكمة ویصرف عنا شیاطین الجن والانس ‏ ویعیذنا 
أن تفرق بنا عن سبیله » ويهدينا الصراط الستقیم » صراط الذین آنعم 
علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصاخین وحسن أولئك 
رفيقا . 

والحمد لله رب العالین . وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسلياً 
کثرا . 


(۱) ۵ : البينة . 


۳ 


رسالة ابن 


ثانا 
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تيمية ال ملك قبرص 


لاي 3 


رسالة ابن تيمية إلى ملك قرص 


من أحمد بن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملتة » ومن تحوط به عنايته 
من رؤساء الدين » وعظماء العيش والرهبان والأمراء والكتاب واتباعهم 
سلام على ری اتبع المدى ۱ 

أما بعد / فأنا نحمد اليكم الله الذى لا إله إلا هو إله إبراهيم وال 
عمران . ونسأله أن يصلى على عباده المصطفين وانبيائه المرسلين ويخص 
بعملائه وسلامه أولى العزم الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم الذين 
خصوا باخذ الیشاق » وهم نوح » وإبراهيم » وموسى وعیسی ‏ 
وتحمد . کا سماهم الله تعالى فى كتابه فقال عز وجل « شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا » والذي أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهيم » 
وموسی. » وعيسى : أن أقيموا الدين ۰ ولا تتفرقوا فيه » كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه . الله يجتبى إليه من يشاء وهدی إليه من 
بليسا ) . 


۳ اج ا وي 7 د سا م م مر ار و م م ع“ 
وقال تعال : ۾[ وإذ أخذنا من النبيكن ميشقهم ومنك‌ومن نوج 
> مس ررر م ام 2و رورجم صا باج سا مر 


8 7 م ادر اس ساي ر مم 
و براه ومومی وعيسى أبن مر بم واخذنامنهم میشقا غليظا ليسعلآلصلدفينعن 
مس ی 


صدقهم واعد کف َعَدَب یم © 


ونسأله أن بخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم الرسلین » وخطیبهم 
إذا وفدوا على ریم . وامامهم إذا اجتمعوا » شفيع الخلائق يوم 
القيامة » نبى الرحمة > ونبى الملحمة . الجامع محاسن الأنبياء » الذي 
بشر به عبد الله وروحه وكلمته التى ألقاها إلى الصديقة الطاهرة 
البتول ‏ التی لم يمسها بشر قط « مریم ابنة عمران » ذلك مسيح اشدی 
عيسى بن مریم ۰ الوجيه فى الدنيا والآخرة » المقرب عند الله » المنعوت 


(۱) ۰.۷ : الأحزاب : 
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بعوت ال جال والرحمة لما انجر بنو إسرائيل فيه| بعث به موسى من بعت 
الجلال والشدة . وبعث الخاتم الجامع بنعت الکمال ؛ الشتمل على 
الشدة على الکفار » والرحمة بالمؤمنين . والحتوی على محاسن الشرائع 
5 التى كانت قبله . > صلى الله عليهم وسلم أجمعين . وعلى من 
تبعهم إلى يوم القيامة . 
ما بعد :فان الله خلق الخلائق بقدرته » وأظهر فهم آثار مشينته 
وحكمته ورهته »› وجعل المقصود الذي خلقوا له فا أمرهم به هو 
عبادته . وأصل ذلك هو معرفته ومحبته . فمن هداه الله صراطه المستقيم 
اتاه رحمة » وعل| ومعرفة باسمائه الحسنى وصفاته العليا . ورزقه الانابة 
إليه » والوجل لذكره » والخشوع له . والتأله له : فحن إليه حنين . 
النسور إلى اوكارها . وكلف بحبه كلف الصبى بامه ‏ لا يعبد إلا إياه 
رغبة » ورهبة › وش + وأخلصى دنه لن انلیا وال ر يرت 
الأولين والآخرين . مالك يوم الدين . خالق ما تبصرون وما 
لا تبصرون » عالم الغيب والشهادة » الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له : كن فیکون . لم یتخذ من دونه آندادا » کالذین اتخذوا من دون الله 
أنداداً يحبونهم کحب الله » والذین آمنوا آشد حبا لله » ول يشرك بربه 
احدا » ول یتخذ من دونه وليا » ولا شفیعا ؛ لا ملكا > ولا نبيا ء 
ولا صدیقا ؛ + فان كل من في السموات والارض إلا آتی الرحمن عبداً ء 
لقد أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آتية یوم القيامة فردا . فهنالك 
اجتباه مولاه واصطفاه وآتاه رشده . وهداه لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه ؛ إنه بهدی من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وذلك أن الناس كانوا بعد ادم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام 
على التوحيد والاخلاص . كما كان عليه أبوهم ادم أبو البشر ‏ عليه 
السلام ‏ حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان - بدعة من تلقاء انفسهم - 
لم ينزل الله بها کتابا » ولا آرسل بها رسولا ؛ + بشبهات زينها الشيطان من 
جهة المقاييس الفاسدة . والفلسفة الحائدة . قوم منهم زعموا أن الناثيل 
۷ 


طلاسم الكواكب السماوية . والدرجات الفلكية . والأرواح العلوية . 
وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين . وة 
جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين » وقوم على مذاهب 
آخر . 

واكثرهم لرؤسائهم مقلدون . وعن سبيل امدی ناكبون . فابتعث 
الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » 
وينباهم عن عبادة ما سواه ؛ وان زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا بهم إلى 
الله زلفى » ويتخذوهم شفعاء . فمكث فيهم ألف سنة إلا سین 
عاما فلا أعلمه الله انه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن دعا 
عليهم . فاغرق الله تعالى أهل الأرض بدعوته » وجاءت الرسل بعده 
ا عم الأرض دين الصابئة والمشركين ؛ لما كانت الناردة 
والفراعنة ملوك الأرض شرقا وغربا . 

فبعث الله تعالى إمام الحنفاء . وأساس الملة الخالصة . والكلمة 
الباقية : إبراهيم خليل الرحمن . فدعا الخلق من الشرك إلى 
الاخلاص . ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام . وقال :۷ وَجَهْتٌ 
جه إلى قمر اموت والأرص حاو ناركن € 
وقال لقومه ل افرء: م مكنم تعبدون ۱ وده بام امه ا 


عدو قارب انْعلمین . الّذى خی فهو هدن ای ھويطممنى يقن 


ر م مم و رو 
وإذامرضت فهو شفين . والّذی سميتى م بين والّذۍ اطْمم أن بغفرل 


خر سم و م 


خطيشتى يوم الد ين ' ¢ وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم 


$ إا مک ومماتنبدون من دون اھ نیودت پیت 2 


وص مر از روو > گت E‏ قرو 2 و م ۶ 4° 


العد' وه عون ءابدا حو تومنو ا بالل وحده 


(۱) ۷۹ : الأنعام 


(۲) ۷۵ - ۸۲ الشعراء . 
٤ )۲۳(‏ : الممتحنة . 


۸ 


فجعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته » وجعل لكل منهم 
خصائص » ورفع بعضهم فوق بعض درجات . واتی كلا منہم من 
الآيات ما امن صلى مثله البشر . فجعل لوسی العصا حية » حتی حتی 
ابتلعت ما صنعت السحرة الفلاسفة من الحبال والعصى » > وكانت شيئا 
كثيراً > وفلق له البحر حتى صار یابسا ء والاء واقفا حاجزاً بين بین ائنی 
عشر طریقا > على عدد الاسباط . وأرسل معه القمل » » والضفادع : 
والدم » وظلل عليه وعلى قومه الغیام الأبيض يسير معهم » وأنزل 
علیهم صبيحة كل يوم الن والسلوی » ولذا عطشوا ضرب موسی 

بعصاه الحجر » فانفتحت منه ائنتا عشرة عینا » قد علم کل آناس 
مشربهم . 

الاو ا : منهم من أحي الله على يده 
الموتى . ونیم من شفى الله على يده المرضى . ومنهم من طلعه عل 
ما شاء من غيبة . ومنهم من سخر له الخلوقات . ومهم من بعثه بأنواع 
العجزات . 

وهذا ما اتفق ی عليه جیع أهل الملل » وفى الكتب التى بأيدى اليهود 
والتصاری ‏ والنبوات التی عندهم » وأخبار الأنبیاء علیهم السلام : 
مل شعياء » وأرمياء » ودانیال » وحبقوق » وداود » وسلیمان ؛ 
وغیرهم » > وكتاب « سفر الملوك » وغيره من الكتب : ما فيه معتير . 
وکانت بنو إسرائيل أمة قاسية » عاصية : تارة یعبدون الأصنام 
والأوثان . وتارة يعبدون الله . وتارة یقتلون النبيين بغير الحق . وتارة 
يستحلون محارم الله بأدنى الحيل . فلعنوا أولاً على لسان داود ؛ وكان 
من خراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل كلهم . 

ثم بعث الله المسيح بن مریم رسولا قد خلت من قبله الرسل » 
وجعله وأمه آية للناس ؛ حيث خلقه من غير أب ؛ إظهارا لكمال 
ا 
فجعل آدم من غير ذكر ولا أ نشی . وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى . 
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وخلق المسيح بن مريم من أنثى بلا ذكر . وخلق سائرهم من الزوجين 
الذكر والانثى . واتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به 
سنته : فأحى الموتى . وأبرأ الأكمة والأبرص ٠‏ وأنبأ الناس با يأكلون 
وما يدخرون فى بيوتهم > ودعا إلى الله وال عبادته » متبعا سنة اخوانه 
المرسلين » مصدقا لمن قبله » ومبشراً بمن يأتى بعده . 

وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردوا » > وكان غالب أمرء اللين والرحمة , 
والعفو والصفح . وجعل فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة » وجعل 
منهم قسيسين ورهبانا . فتفرق الناس في المسيح عليه السلام ومن اتبعه 

من الحواريين ثلاثة أحزاب : 


قوم كذبوه وكفروا به . وزعموا انه ابن بغي . ورموا أمه بالفرية 
TE‏ ل ادس 
شىء ۰ وان الله لم ينسخ ما شرعه ‏ بعد ما فعلوه بالأنبياء » وما كان 
عليهم من الآصار في النجاسات والمطاعم . 

وقوم غلوا فيه » وزعموا انه الله » او ابن الله . وأن اللاهوت تدرع 
الناسوت . وأن رب العالمين نزل » وأنزل ابنه إسماعيل ويقتل : فداء 
الخطيئة ادم عليه السلام » وجعلوا الاله الأحد > الصمد » الذي ۸ يلد 
اب ا ل اح الراك واوا تراه لاب 
حي » عليم ۰ قدير » جوهر واحد . ثلاثة أقانيم » وأن الواحد منها 
أقنوم. 00 العلم , » هى تدرعت الناسوت البشري . مع 
العلم بأن أحدهم لا يمكن انفصاله عن الأخرين ؛ إلا إذا جسل ثلا 
إلهات متباينة . وذلك ما لا يقولونه . 


وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقا ٠‏ و: تشتتوا | بشت ؛ لا يقر به عاقل . 
وم يجي ء SI‏ ا 
قد بينتها كلمات محكمات في الإنجيل وما قبله » كلها تنطق بعبودية 
السیح » وعبادته لله وحده » ودعائه »> وتضرعه . 


۷۰ 


و ) ا أن 10 الناس جتى 00 أن اله إلا ا 3 
وأن محمداً رسول الله » وقال : « لا تطروني كما أطرت النصاری عیسی 
بن مریم 4 فان أنا عيد 3 فقولوا عبد الله ورسوله کان آمر الدین توحید 
الله والاقرار برسله + وضذا كان الصابئون والشرکون کال اهمة ونحوهم 
من منكرى النبوات مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم » وفاسدى 
الاعتقاد ی رسله : 

فأرباب التثليث فى الوحدانية والاتحاد فى الرسالة قد دحل فى أصل 
دینیم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التی فطر الناس علیها > وبكتب 
الله التی آنزضا . 
فيهم من ا ¢ اا ¢ والاساقفة - إذا صار الرجل متم فاضلا 
و د e‏ 3 
القدس الذی يقال 1 / ابن e‏ ( ا كان بد مشق الذي يقال 
له « ابن القف » والذي بقسطنطينية وهو « البابا ) عندهم » وخلق كثير 
الفضلاء أقروا هم بأمهم لیسوا على عقيدة النصاری + وإنما بقاژهم على 
0 عليه لأجل العادة ة والرياس . 4 كبقاء a‏ و ۳ 
لرياضي ؛ کالنط . 55 ا والنجوم ؛ او الطبيعي . 
کالطب 3 ومعرفة الأركان » او التكلم 6 الال مي على طريقة الصابئة 
الفلاسفة » الذین بعث إليهم ابراهیم يم الخليل عليه السلام : قد نبذوا 
دين السیح والرسل الذین ة قبله وبعده وراء ظهورهم » وحفظوا رسوم 
الدين » لأجل الملوك والعامة . ٠‏ 


الا 


وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل بالعامة ما يظهر لكل 
عاقل ؛ حتى صنف الفضلاء ء فى حيل الرهبان کتبا : مثل النار التى 
كانت تصنع بقامة » یدهنون خطا دوع بسندروس ۰ ويلقون النار 
عليه بسرعة » فتنزل . فیعتقد الجهال انها نزلت من السیاء ‏ ویأخدونها 
إلى البحر » وهي صنعة ذلك الراهب . يراه الناس عیانا » وقد اعترف 
هو غيره أنهم یصنعونها . 

وقد اتفق اهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله 
تعالى بشيء ليس له حقيقة . وقد يظن النافقون ان ما ينقل عن السیح 
وغيره من المعجزات من جنس النار المصنوعة . وكذلك حيلهم فى تعليق 
الصليب ٠‏ وى بكاء التماثيل التى يصورونها على صورة المسيح وأمه 
وغيرهما ونحو ذلك : كل ذلك يعلم كل عاقل انه افك مفترى . وأن 
جميع انبياء الله وصا حي عباده براء من كل زور وباطل وإفك » كبرائتهم 
عن ر ی فرعو 

ثم ان هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التى يعبدون الله مها فناقضوا الأولين 
من اليهود فيها ؛ مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة ؛ إلا ما نسخه 
المسيح . قصر هؤلاء فى الأنبياء حتى قتلوهم . وغلا هؤلاء فيهم حتى 
عبدوهم » وعبدوا تماثيلهم . وقال أولكك : ان الله لا يصلح له ان يغير 
ما أمر به فينسخه ؛ لا فی وقت آخر . ولا على لسان نبى آخر . وقال 
هؤلاء : : بل الأحبار والقسیسون يغيرون ما شاءوا » ويحرمون ما رأوا » 
ومن أذنب ذنبا وضعوا عليه ما رأوا من العبادات . وغفروا له . وه ومنهم 
من يزعم انه ينفخ فى المرأة من روح القدس » فيجعل البخور قرباناً . 
وقال أولئك : حرم علينا أشياء كثيرة . وقال هؤلاء : ما بين البقة والفيل 
حلال : كل ما شئت . وتقع ماشئت . وقال أولئك : النجاسات 
مغلظة ؛ حتى ان الحائض لا يقعد معها ولا يؤكل معها e‏ 
یقولون ل 
جنابة ‏ ولا زالة نجاسة + مع ان السیح والحواريين کانوا عا 
A‏ 


التوراة . 
ثم ان الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون ؛ وإنما 
ابتدعها قسطنطین أو غيره . ۱ 
وکذلك الصلیب نبا ابتدعه قسطنطین برأيه » وبمنام زعم انه راه . 
واما السیح واحواریون فلم یأمروا بشيء من ذلك . 
والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله لابد ان یکون الله آمر به وشرعه 
على ألسنة رسله وأنبيائه ؛ وإلا فالبدع كلها ضلالة . وما عبدت الأوثان 
الا بالبدع . 


ولا ا ١‏ 
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الله کتانا ».ولا بعك نبا زشولا + لکن فیهم رأفة ورحمة . وهذا من دين 
الله + بخلاف الأولين ؛ فان فيهم قسوة ومقتا . م ل 
تعالى » لکن الأولون لهم تمميز وعقل مع العناد والکبر . والآخرون 
فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله . 

ثم ان هاتين الامتین تفرقتا احزابا كثيرة فى أصل دينهم . واعتقادهم 
فى معبودهم ورسوهم . هذا يقول : ان جوهر اللاهوت والناسوت صارا 
چوهرا اا > وطبيعة واحدة » وأقنوماً واحدا . وهم اليعقوبية » وهذا 
یقول : بل هما جوهران . وطبیعتان . وأقنومان . وهم النسطورية . 
وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم الملكانية . 

وقد آمن جاعات من علیاء أهل الکتاب قدي وحدیثاً وهاجروا إلى 
الله ورسوله » وصتفوا في کتب الله من دلالات نبوة النبی خاتم 
المرسلين . ومافي التوراة والزبور والانجيل من مواضع لم يدبروها , 
وكذلك الحواريون . فلا اختلف الأحزاب من بينهم هدى الله الذين 
ا و فبعث النبى الذي بشر به المسيح 


۷۳ 


ومن قبله من الأنبياء . داعياً إلى ملة إبراهيم » ودين المرسلين قبله 
« وبعده وهو عبادة الله وحده لا شريك له ولخلاص الدين كله لله 2 
وطهر الأرض من عبادة الأوثان > ونزه الدین عن الشرك : دق 
وجله » بعد ما كانت الأصنام تعبد فى أرض احم وغيرها في دولة بنی 

إسرائيل > ودولة الذين قالوا : انا نصارى . وأمر بالايهان 0۳[ 


الله المنزلة > كالتوراة 3 والانجیل 4 والزیور > والفرقان و 
أنبياء الله من ادم إلى محمد . 


قال الله تعالى : # ولو كُونوا هودًا أو تَصَدرَى َو لمل 

برهشم حنیف وما کانمن لمش كبن ېې فور امن وم نز ی وم نر 
3 |برهشم و |سمعیلو | وزسحوو عقوت لبط وم وق موی وعی ون اوق 
آلنویودیند نهم لا فرق بین اد نهم ونه اون ٍنءامتوآبمتلما 

منت به فد آهتد وا وإن ولوف انماهم ق شقاني گهم لَه دو آلسمیع 
جاح رم و و مرو دادج مرو 7 مقر مر و : 


الملم ق مهال ومن احسن من الله صبغة وحن لكر علبدون و 4 


۳ 


وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحیده بالعدل » فقال ' 
تعالی : ل قليتاهل نکب تعالوأ إل کمةسواه بیتاربیشگم لامد ال 
ولا رل بهء له عد بنش يعاراي رد فان ولوأ ولو شهدوا 
# 4 وقال تعالى : مان بان يۇتيە لله 
الكتدب والحكم وال © يشوك لاس کو رااان من دوه وليك ا 
رفن نيما کنم تعلمو نعلمون التب ویما كنم تذرسون (@ ولایامرکم انوا 


وع و موم £ lli‏ 


الم TT‏ 
وآمره أن تكون صلاته وحجة إلى بيت الله الحرام ؛ الذي بناه خليله 
۲۰) 14 : أل عمران 


(۳) ۰۷۹ ۸۰ : أل عمران . 
۷ 


إبراهيم أبو الأنبياء وامام الحنفاء » وجعل أمته وسطا فلم يغلوا فى الأنبياء 
كغلو من عدغم بالله »> وجعل.فيهم شيئا من الالية »> وعبدهم »› 
وجعلهم شفعاء . ول يجفوا جفاء من آذاهم » واستخف بحرماتهم ‏ 
وأعرض "عن طاعتهم ؛ بل عزروا الأنبياء - أي عظموهم ونصروهم - 
وآمنوا با جاءوا به » وأطاعوهم » واتبعوهم » وائتموا بهم » وأحبوهم ‏ 
وأجلوهم . ولم يعبدوا إلا الله » فلم یتکلوا إلا عليه » ول يستعينوا 
إلا به » مخلصين له الدين » حنفاء . 

وكذلك فى الشرائع . قالوا ما أمرنا الله به اطعناه » وما نهانا عنه 
انتهينا » وإذا انا عما كان أجله ‏ كا نبى بنى إسرائيل عا كان أباحه 
ليعقوب - أو أباح لنا ما كان حراما ‏ كا أباح السیح بعض الذي حرم 
الله على بنى إسرائيل - سمعنا وأطعنا . 

وأما غبر سل الله وأنبيائه فليس شم ان يبدلوا دين الله » ولا يبتدعوا 
في الدين مالم يأذن به الله . والرسل إنما قالوا تبليغا عن الله ؛ فإنه 
سبحانه له الخلق والأمرء فك لا يخلق غيره . لا يأمرغيره 9 ناگم 
لاله رده 5 'لكَالديننقيم ولدكنَأ گرا اسلا یغلمون ٠‏ 

وتوسطت هذه الأمة فى الطهارة والنجاسة » وفي الحلال والحرام » 
وفى الأخلاق . وم مجردوا الشدة كا فعله الأولون » ولم مجردوا الرأفة ىا 
فعله الآخرون » بل عاملوا أعداء الله بالشدة وعاملوا آولیاء الله 
بالرأفة والرحمة » وقالوا فى السیح ما قاله سبحانه وتعالی » وما قاله 
السیح والحواريون ؛ لا ما ابتدعه الغالون والجافون . 

وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين انه يبعث من أرض اليمن » 
وانه يبعث بقضيب الأدب » وهو السيف . وأخبر المسيح أنه يجيء © ٠‏ 
بالبینات والتأویل . وان السیح جاء بالأمثال . وهذا باب :يطول 


وا نبه الداعي لعظيم ملته وأهله » لا بلغنى ما عنده من الديانة 
والفضل > وتحبة العلم وطلب المذاكرة » ورأيت الشيخ أبا العباس 
القدسي شاكرا من الملك : من رفقه . ولطفه ‏ وإقباله عليه » وشاكرا 
من القسيسين ونحوهم . 

ونحن قوم نحب الخير لكل احد » ونحب ان يجمع الله لكم خير 
الدنيا والاخرة ؛ فان أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه » وبذلك بعث 
الله الأنبياء والمرسلين » ولا نصيحة اعظم من النصيحة فیا بين العبد 
وبين ربه ؛ فإنه لابد للعبد من لقاء الله » ولابد إن الله يحاسب عبده » 
كا قال تعال : $ نتتناز نت تننمتن میرن ٠4‏ 

وأما الدنيا فأمرها حقير » وكبيرها صغير . وغاية أمرها يعود إلى 
الرياسة والمال . وغاية ذي الرياسة ان يكون كفرعون الذي أغرقه الله 
في اليم انتقاما منه . وغاية ذي المال ان يكون كقارون الذي خسف الله 
به الأرض فهویتجلجل فيها إلى يوم القيامة . لما آذی نبي الله موسى . 

وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين » كلها تأمر 
بعبادة الله » والتجرد للدار الآخرة . والاعراض عن زهرة الحياة الدنيا . 

ولا كان أمر الدنيا خسيسا رأيت ان أعظم ما يهدى لعظيم قومه 
المفاتحة في العلم والدين : بالمذاكرة فيا يقرب إلى الله . والكلام فى 
الفروع مبنى على الأصول . وانتم تعلمون ان دين الله لا يكون ببوى 
النفس . ولا بعادات الآباء واهل المدينة » وإنما ينظر العاقل فيها جاءت 
به الرسل » وف ما انفق الناس علیه . وما اختلفوا فیه » ویعامل ال 
تعالى بينه وبين الله تعالى بالاعتقاد الصحیح » والعمل الصالح . وان 
كان لا یمکن الانسان ان یظهر کل ما نی نفسه لكل احد : فینتفع هو 
بذلك القدر . ۱ 


. الأعراف‎ : ٩ )۱( 


۷٦ 


وإن رأيت من العلم ولسيير كانته » وجاوبته عن مسائل 
یسأها وقد كان خطر لي أن أجيء إلى قبرص لصالح فى الدين 
والدنيا » لكن إذا رأيت من الملك ما فيه رضى الله ورسوله عاملته با 
يقتضيه عمله ؛. فإن الملك وقومه يعلمون ان الله قد اظهر من معجزات 
رسله عامة » ومحمد خاصة : ما أيد به دينه » وأذل الكفار والمافقين . 

ولا قدم مقدم الغول غازان واتباعه إلى دمشق » وكان قد انتسب إلى 
الاسلام ؛ لكن لم برض الله ورسوله والمؤمنون بها فعلوه ؛ حيث لم يلتزموا 
دين الله » وقد اجتمعت به وبأمرائه » وجرى لي معهم فصول يطول 
شرحها لابد ان تكون قد بلغت الملك ؛ فأذله الله وجنوده لنا > حتى 
بقينا نضربهم بأيدينا » ونصرخ فيهم بأصواتنا . وكان معهم صاحب 
سيس مثل اصغر غلام يكون » حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا 
يصرخ عليه » ويشتمه » وهو لا يجترىء ان يجاوبه » حتى ان وزراء 
غازان ذکروا ما يتم عليه من فساد النية له » وكنت حاضرا لما جاءت 
رسلكم إلى ناحية الساحل » واخبرني التتار بالأمر الذي أراد صاحب 
سيس ان يدخل بينكم وبينه فيه » حيث مناكم بالغرور » وكان التتار 
من اعظم الناس شتيمة لصاحب سيس » وإهانة له ؛ ومع هذا فانا كنا 
نعامل اهل ملتكم بالاحسان إليهم . والذب عنهم . 

وقد عرف النصارى كلهم أنى لما خاطبت التتار في اطلاق الاسری > 
وأطلقهم غازان » وقطلو شاه » وخاطبت مولاي فيهم فسمح باطلاق 
المسلمين . قال لي : لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس . فهؤلاء 
لا یطلقون . فقلت له : بل جميع من معك من الیهود والنصاری » ۱ 
الذین هم أهل ذمتنا ؛ فانا نفتکهم ‏ ولا ندع أسيرا » لا من اهل 
الملة » ولا من أهل الذمة . واطلقنا من النصاريى من شاء الله . فهذا 
عملنا واحساننا » والجزاء على الله . ۱ 

وکذلك السبی الذى بأيدينا من النصارى يعلم كل احد احساننا 
ورحمتنا ورأفتنا بهم ؛ كا أوضانا خاتم الرسلین حيث قال فى اخر 


۷۷ 


یب « الصلاة » وما ملكت ايمانكم » قال الله تعالى في كتابه 
$ وبطعمون اطمَامعخبهنکیاریتارلیا م(" 
ومع خضوع التتار هذه اللت وانتسابهم إلى هذه الملة ؛ فلم 
نخادعهم » ولم ننافقهم » بل بينا لهم ما هم عليه من الفساد والمخروج 
عن الاسلام الموجب لجهادهم > وان جنود الله المؤيدة » وعساکره 
المتتصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية : ما زالت منصورة على من 
ناولها » مظفرة على من عاداها . وفي هذه المدة لما شاع عند العامة ان 
العار هون امسك العسكر عن قتالهم » فقتل منهم بضعة عشر 
الفا ولم يقتل من المسلمين مائتان . فلا انصر العسكر إلى مصر. 
ا ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد . وعدم : 
خرجت جنود الله وللأرض منها وثيد » قد ملات السهل والجبل + فى 
كثرة » وقوة » وعدة » وایمان » وصدق » قد بهرت العقول والألباب . 
محضوفه بملائكة الله التى ما زال يمد ا الأمة الحنيفية » المخلصة 
لبارئها : فانهزم العدو بين ايديها » ولم يقف لقابلتها . ثم أقبل العدو 
انیا » فأرسل عليه من العذاب ما أهلك النفوس والخيل » وانصرف 
امع وهو نري وصدق الله وعده » ونصر عبده . وهو الآن فى البلاء 
الشدید والتعکیس العظیم » والبلاء الذي أحاط به » والاسلام فى عز 
متزاید » وخير مترافد » فان النبی ييه قد قال : « ان الله يبعث طذه 
الامة فى رأس کل مائة سنة من يجدد ها امر دینها »2 "ومذا الدين فى 
اقبال وتجدید . وأنا ناصح للملك وأصحابه ‏ والله الذي لا له إلا هو 
الذي انزل التوراة والانجیل والفرقان . ۱ 
ویعلم اللك ان وفد نجران - وکانوا نصاری كلهم . فیهم الأسقف 
وغيره ‏ لما قدموا على النبی يي > ودعاهم إلى الله ورسوله » وال 
الاسلام : خاطبوه فى أمر المسيح . وناظروه . فلم قامت عليهم الحجة 
(۱) ۸ : الانسان | ش 
(۲) الحديث : اخرجه ابو داود والحاكم والبیهقی فى العرفة عن أبى هريرة قال السیوطی فى 
الجامع الصغیر ر صحیح ) ( 7۷ ) . 
Y۸‏ 


جعلوا يراوغون . فأمر الله نبيه ان يدعوهم إلى المباهلة > كما قال : 
5 من اجب من عدا جاك میانعلمققل نالوا تدع نا 
اه ونساءناوساه کم وانفتا وأنفسكم م تبتهل فنَجْعَلْعتَاهه عل 
31 عد ین( که فلا ذكر النبى يكل ذلك استشوروا بينهم ۰ فقالوا : تعلمون 
سس عار الب 
واستعفوا من المباهلة . 

وكذلك بعث النبى ية كتابه إلى قيصر الذي كان ملك النصارى 
بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرها » وكان ملكا فاضلا . فلا قرأ. 
كتابه » وسأل عن علاقته : عرف انه النبى الذي بشر به السیح ‏ وهو 
الذي كان وعد الله به إبراهيم فى ابنه إسماعيل » وجعل يدعو قومه 
النصارى إلى متابعته » وإكرام كتابه » وقبله » ووضعه على عينيه › 
وقال : وددت انى اخلص اليه حتى اغسل عن قدميه > ولولا ما أنا فيه 
من الملك لذهبت إليه . 

وأما النجاشي ملك الحبشة النصرانی ٠‏ + فإنه لا بلغه: حر النتى 6 

م لامتحاب الد هاو الب ا ار 
اس نوانع بر لضي E‏ ولا يخم سار 
« كهيعص ) بكى . ولا أخبروه عما يقولون فى المسيح قال : والله ما يزيد 
عيسى على هذا مثل هذا العود . وقال ا ا 
ليخرج من مشكاة واحدة . 

وكانت سيرة النبى َة أن من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله من 
النصارى صار من آمته ء له ما هم وعليه ماعلیهم . وکان له 
أجران : أجر على إيمانه بالسیح . وأجر على ایمانه بمحمد . ومن ر 
یمن به من الأمم فان الله أمر بقتاله › > كما قال فى کتابه : #كنجلوا آلذین 


ر قرو و رم یی رز مر مرا رر ررش 7 ر 


لايۇمنون 4 بالل وولالب اتخررة عرعرن ماسر انه ررموام, ولا 


٩۱ )۱(‏ : آل عمران . 


۷۹ 


يديئون دين الق من الَذِينَ أونّوأ لكب حى يغطوا لزي بة عن 
ا 

فمن كان لا يؤمن بالله » بل یسب الله » ويقول : انه ثالث ثلاثة » 
وانه صلب . ولا يؤمن برسله ؛ بل يزعم ان الذي حمل وولد . وكان 
يأكل ویشرب ‏ ويتغوط . وينام : هو الله » وابن الله . وان الله او ابنه 
حل فيه » وتدرعه . ويجحد ما جاء به محمد خاتم المرسلين » ويحرف 
نصوص التوراة والانجيل ؛ فإن في الأناجيل الأربعة من 2 
والاختلاف بين ما أمر الله به وأوجبه ما فيها . ولا بدين الحق . 
یه ان لان E‏ 
ما حرم الله ورسوله ؛ من الدم والميتة ولحم الخنزير . الذي ما زال حراما 
من لدن ادم إلى محمد ية . ما أباحه نبي قط » بل علاء النصارى 
يعلمون انه حرم > وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة 
والرهبة » وبعضهم يمنعه العناد والعادة ونحو ذلك . ولا يؤمنون باليوم 
الآخر ؛ لان عامتهم وان كانوا يقرون بقيامة الأبدان ؛ لکنم لا بقرون 
با آخبر الله به من الأکل والشرب واللباس والنکاح والنعیم 0 
اخنه والنار ؛ بل غاية ما یقرون به من النعیم السیاع والشم . وه ۱ 
متفلسفة ينكرون معاد الأجسات وأكثر علائهم زنادقة » 2 
يضمرون ذلك . ويسخرون بعوامهم ؛ لا سيا بالنساء والمترهيين 
منهم : بضعف العقول . فمن هذا حاله فقد امر الله ورسوله بجهاده 
حتی یدخل فى دين الله » او يؤدي الجزية » وهذا دين محمد يل . ۱ 

ثم السیح صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد ؛ لا سيا بجهاد الامة 
الحنيفية » ولا الحواريون بعده . 

فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء وسبى الحريم وأخذ الأمول 
بغير حجة من الله ورسله . ثم أما يعلم الملك ان بديارنا من النصارى 
آمل الذمة والأمان ما لا جصی عددهم إلا الله » ومعاملتنا فيهم 
۸.۰ 


معروفة » فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التى 
لا یرضی بها ذو مروءة » ولا ذو دين ؟ ! لست أقول عن الملك وأهل 
يته ولا أخوته ؛ فان ابا العباس شاكر للملك ولأهل بيته كثيراً » معترفا 
با فعلوه معه من الخير » وانا أقول عن عموم الرعية . أليس الأسرى 
فى رعية الملك ؟ ! أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصي بالبر 
والاحسان . فأين ذلك ؟ ! . 

هذا وأنت تعلم ان المسلمين لا ذنب لهم أصلا ؛ بل هم الحمودود 
على ما فعلوه ؛ فان الذي أطبقت العقلاء على الاقرار بفضله هو 
دينهم . حتى الفلاسفة أجمعوا على انه لم يطرق العام دين أفضل من هذا 
الدين . فقد قامت البراهين على وجوب متابعته . 

ثم هذه البلاد ما زالت ا الساحل : بل وقبرص ایضا ما 
لا بزالون ظاهرین إلى یوم القيامة . فا يؤمن اللك ان هولاء الأسری 
الظلومین ببلدته ينتقم لهم رب العباد والبلاد » كما ینتقم لغيرهم ؟ ! وما 
يؤمنه أن تأخذ السلمین حية إسلامهم فینالوا منبا ما نالوا من غيرها ؟ ! 
نحن إذا رأينا من اللك وأصحابه ما یصلح عاملناهم بالحسنى » 
والا فمن بغي عليه لینصرنه الله . 

وانت تعلم أن ذلك من آیسر الأمور على السلمین » وآنا ما غرضي 
الساعة إلا خاطبتكم بالتي هی أحسن » والعاونة على النظر فى العلم , 
واتباع الحق » وفعل ما يجب » فإن كان عند اللك من يثق بعقله ودينه 
فلييحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان » ولا يرضى ان يكون 
من هؤلاء النصارى المقلدين . الذين لا يسمعون ولا يعقلون ؛ اد هم 
إلا كالانعام ؛ بل هم أضل سبيلا . 

وأصل ذلك ان تستعين بالله » وتسأله الهداية » وتقول : اللهم ! 
أرنى الحق حقا » وأعني على اتباعه . وأرنى الباطل باطلا » وأعني على 
اجتنابه » ولا تجعله مشتبها على فاتبع ال هوى فأضل . وقل اللهم ! رب 


م١‎ 


جبريل ۰ وميكائيل . وإسرافيل ۰ فاطر السموات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون : اهدني 
لا اختلف فيه من الحق بإذنك . انك تهدي من تشاء إلى صراط 
ثم ان كرا منهم انا أخسذوا غدرأ ‏ والغدر حرام فى جميع الملل 

۳ ل > فکیف تستحلون أن تستولوا على من آحذ 
غدرا ؟ ! أفتأمنون مع هذا ان یقابلکم السلمون ببعض هذا . 
وتکونون مغذورين ؟ ! والله ناصرهم ومعينهم ؛ لا سيا في هذه 
الأوقات . والأمة قد امتدت للجهاد . واستعدت للجلاد . ورغب 
الصالحون وأولياء الرحمن فى طاغته . وقد تولى الثغور الساحلية أمراء 
ذوو باس شديد . وقد ظهر بعض أثرهم » وهم في ازدياد . 

ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية » الذين يغتالون الملوك فى 
فرشها . وعلى افراسها : من قد بلغ الملك خبرهم ؛ قدییا وحديثاً . 
وفيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم » ولا يخيب طلباتهم » 
الذين يغضب الرب لخضبهم ‏ ویرضی رضامم > وهؤلاء التتار مع 
كثرتهم وانتسابهم إلى السلمین لما غضب السلمون علیهم أحاط بهم من 
البلاء ما يعظم عن الوصف . فكيف يحسن أا الملك بقوم يجاورون 
المسلمين من أكثر الجهات أن يعاملوهم هذه المعاملة التى لا يرضاها 
عاقل ؛ لا مسلم . ولا معاهد ؟ ! . 

237 
ما ینفعه فى الدنيا والآخرة » وهما شيئان . ( احدهما ) له خاصة . وهو 
معرفته بالعلم والدين » وانکشاف الحق . وزوال الشبهة . وعبادة 
الله » کا أمر . فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافيرها . وهو الذي 
بعث به المسيح . وعلمه الحواريين . ( الثانى ) له وللمسلمين . وهو 
مساعدته للأسرى الذين فى بلاده » وإحسانه إليهم » وأمر رعيته 
- بالاحسان إليهم . والعاونة لنا على خلاصهم ؛ فان فى الاساءة اليهم 
۸۲ 


دركا على الملك فى دينه ودين الله تعالى » ودركا من جهة المسلمين » وف 
المعاونة على خلاصهم حسنة له فى دينه ۰ ودين الله تعالى وعند 
المسلمين ؛ وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك  .‏ 

ومن العجب کل العجب ان باش التصاری قرا غدرا أو غیر غدر 
وم یقاتلوهم . والسیح یقول : « من لطمك على خدك الأيمن فأدر له 
حدك الأيسر › ومن أشن رداءك فأعطه قميصك ) ؟ / وکلا کثرت 
الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده المسلمين ؛ 
فكيف يمكن السكوت على أسرى المسلمين فى قبرص . سي| وعامة 
هؤلاء الأسرى قوم فقراء » وضعفاء . ليس لهم من يسعى فيهم . وهذا 
أبو العباس مع انه من عباد المسلمين . وله عبادة » وفقر. وفيه 
مشيخة » ومع هذا فا كاد يحصل له فداژه إلا بالشدة . ودين الإسلام 
يأمرنا ان نعين الفقس والضعيف . فالملك أحق ان يساعد على ذلك 
من وجوه كثيرة ؛ لا سيا والمسيح يوصي بذلك فى الانجيل » ويأمر 
بالرحمة العامة › والخير الشامل » کالشمس والمطر . 

واللك وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والاحسان إليهم 
كان احظ الأوفر هم فى ذلك في الدنیا والآخرة . آما نی الاخرة فان الله 
ا ا ء المسيحيين 
بي حق ‏ سان اد فا واھ عل يقر الج ول د 
SS ES‏ 
الأميين ؟ ! فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين اتبعوا رسولهم . 

فإن قال قائل : هم قاتلونا أول مرة . قيل : هذا باطل فيمن غدرتم 
به ومن بدأتموه بالقتال . وأما من بدأكم منهم فهو معذور . لأن الله تعال 
أمره بذلك ¢ ورسوله ¢ بل السیح واخواریون آخذ علیهم الوائیق 
بذلك » ولا يستوي من عمل بطاعة الله ورسله ودعا إلى عبادته ودينه » 

Ar 


وأقر بجميع الكتب والرسل . وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 
وليكون الدين كله لله . ومن قاتل في هوى نفسه وطاعة شيطانه على 
خلاف أمر الله ورسله . 

وما زال فى النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له 
مزية على غيره في المعرفة والدين + فيعرف بعض الحق . وينقاد لكثير 
منه » ويعرف من قدر الاسلام وأهله ما يجهله غيره . فيعاملهم معاملة 
تكون نافعة له فى الدنيا والآخرة . ثم في فكاك الأسير وثواب العتق من 
كلام الأنبياء والصديقين ما هو معروف لمن طلبه . فمهما عمل الملك 
معهم وجل ثمرته . 

وأما فى الدنيا فإن المسلمين أقدر على المكافأة فى الخير والشر من كل 
آخد . ومن حاربوه فالويل كل الويل له . والملك لابد أن يكون سمع 
النسين > وبل انه ما زال فى المسلمين ار القليل مني من يكلب 
أضعافا مضاعفة من النصاری وغیرهم . کی إذا جرا اضعافهم ۲5 
وقد بلغه اللاحم الشهورة فى قدیم الدهر وحدیثه : مثل آرعبین الفا 
یغلبون من التصاری آکثر من أربعمائة الف . اکثرهم فارس . وما زال 
اطرابطون بالثغور مع قلتهم واشتغال ملوك الاسلام عنهم یدخلون بلاد 
النصارى . فکیف وقد من الله تعالی على السلمین باجتماع کلمتهم . 
وكثرة جيوشهم » وباس مقدميهم » وعلو مهم » ورغبتهم فيا يقرب 
إلى الله تعالى . واعتقادهم أن الجهاد أفضل الاعمال الطوعت 
وتصديقهم با وعدهم نبيهم حيث قال : « يعطى الشهيد ست 
خصال : يغفر له بأول قطرة من دمه . ويرى مقعده فى الجنة . ويكسى 
حلة الايهان . ويزوج بائنتین وسبعين من الحور العين . ويوقى فتنة 
القبر. ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة » . 

ثم إن فى بلادهم من النصارى أضعاف ما عندكم من المسلمين ؛ 
قال فيهم من رؤوس النصاى من ليس فى البحر مثهلم إلا قليل . وأما 


Af 


أسراء المسلمين فليس فيهم من حتاج إليه المسلمون » ولا من ينتفعود 
به » وانا نسعى فى تخليصهم لأجل الله تعالى رحمة لهم » وتقربا إليه يوم 
يجزى الله المصدقين » ولا يضيع أجر المحسنين . 

وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك واخوته عندنا 
واستعطف قلوبنا إليه ؛ فذلك كاتبت الملك لما بلغتنى رغبته في الخير » 
وميله إلى العلم والدين » وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء في مناصحة 
الملك وأصحابه » وطلب الخير لهم ؛ فان أمة محمد خير أمة أخرجت 
للناس » يريدون للخلق خير الدنيا والآخرة » يأمرون بالمعروف » 
وينهون عن المنكر » ويدعونهم إلى الله » ويعينونهم على مصالح دينهم 
ودنياهم . وان كان اللك قد بلغه بعض الأخبار التى فيها طعن على 
بعضهم ١‏ . أو طعن على دينهم ؛ فاما أن يكون المخبر كاذبا » > اومافهم 
التأویل » وكيف صورة الحال . وان كان صادقا عن بعضهم بنوع من 
العاصي والفواحش والظلم : فهذا لابد منه في كل أمة ؛ بل الذي 
يوجد فى السلمین من الشر آقل مما فى غبرهم بكثير » والذي فیهم من 
ابر لا یوجد مثله فى غيرهم . 


واللك وکل عاقل يعرف أن اکثر النصاری خارجون عن وصایا 
السیح والحواريين » ورسائل بولص وغيره من القدیسیین + وان کال 
أكثر ما معهم من التصرانية شرب الخمرء وأکل الخنزير » وتعظيم 
الصلیب » ونوامیس مبتدعة ما آنزل الله بها من سلطان . وآن بعضهم 
یستحل بعض ما حرمته الشريعة النصرانية . هذا فیعا يقرو به . وأما 
خالفتهم لما لا يقرون به فكلهم داخل في ذلك . بل قد ثبت عندنا عن 
الصادق الصدوق رسول الله یی أن السیح عيسى ل ا 
با منارة البيضاء فى دمشق » واضعاً كفيه على منكبى ملكين » فيكسر 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ولا يقبل من أحد 
إلا الاسلام ‏ ویقتل مسيح الضلالة الأعور الدجال الذي يتبعه 


Ao 


اليهود » ويسلط المسلمون على اليهود . حتى يقول الشجر والحجر : 
يامسلم ! هذا بودي ورائي فاقتله . وينتقم الله للمسیح بن مریم 
مسیح افدی من الیهود ما آذوه وکذبوه لا بعث إليهم . ۱ 

وأما ما عندنا فى أمر النصارى . وما یفعل الله بهم من ادالة السلمین 
عليهم . وتسلیطه عليهم : فهذا مما لا أخبر به الملك + لثلا يضيق 
صدره ؛ ولكن الذي أنصحه به ان كل بع E‏ 
ل 1 + فان 
الله يقو ل : #قمن يعمل ال رة خيرا یره دي ومن يعمل مثقال 
و 0 

والذي أختم به الکتاب الوصية بالشیخ أبى العباس » بغیره من 
الأسرى > والساعدة هم . والرفق بمن عندهم من أهل القران . 
والامتناع من تغيير دين واحد منهم . وسوف يرى الملك عاقبة ذلك 
كله . ونحن نجزي الملك على ذلك باضعاف ما فى نفسه . والله يعلم 
انى قاصد للملك الخير ؛ لأن الله تعالى أمرنا بذلك . وشرع لنا أن نريد 
الخير لكل أحد . ونعطف على خلق الله » وندعوهم إلى الله » وإلى 
دينه » وندفع عنه شياطين الانس والجن . 

زرك او اننيعي الاك هر ها تا 
الصلحة . وآن يخير له من الأقوال ما هو خير له عند الله » ويختم له 
ب ناتمة خير . والحمد لله رب العالین . وصلواته على آنبیائه الرسلین . 
ولا سيا محمد خاتم النبیین والرسلین ‏ والسلام علیهم أجمعين . 


۰( ۷ ۰ ۸ : الزلزلة . 


كم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين 
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته » فإنا نحمد إليكم الله الذى 
لاإله إلا هو . وهو للحمد أهل » وهو على كل شىء قدير » ونسأله أن 
يصلى على صفوته من خليقته » وخيرته من بريته » محمدٍ عبده ورسوله 
َة وعلى اله وسلم تسلیما . 


أما بعد : فقد صدق الله وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم 


الأحزاب وحده . 
د ورداله لین گفروا بیظهم لم تالا خر وک له آلمزمنن انقتال 
رکه 2 ام 0 03 3 وال كان يحقق لنا 0 ۳ 
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لتب تشرد زتیکی رتم ارضهم ودیلرهم ترارش 
عرص م لاء وی 2 ع م2 


فان هذه الفتنة التى ابتلى بها السلمون مع هذا العدو الفسد الخارج 
عن شريعة الإسلام . قد جرى فيها شبيه ما جرى للمسلمين مع 
عدوهم على عهد رسول الله كَل فى المغازى التى أنزل الله فيها كتابه » 
و ی بها نبيه والمؤمنين رایع ايحي الي 
الله كثيراً إلى يوم القيامة » فإن نصوص الكتاب والسنة » اللذين هما 
دعوة محمد ية يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى » أو 


بالعموم المعنوى . 
(۱) ۲۵ : الأحزاب ۱ 
٠‏ (۲) ۲۱ : الأحزاب . 
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وعهود الله فى كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة » كما نالت أوها 
وانا قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم , لتكون عبرة لنا . فنشبه 
حالنا بحاهم » ونقيس أواخر الأمم بأوائلها . فيكون للمؤمن من 
المتأخرين شبه با كان للمؤمن من التقدمین ‏ ويكون للكافر وا منافق من 
المتأخرين ما كان للقافر والنافق من المقتدمين . کا قال تعالى لا قص 
قصة يوسف مفصلة وأجمل ذكر قصص الأنبياء . ثم قال مد کان ف 
قَصَصهم عبر لاو الاب ماکان حديئًا ری 4 )0( أو هذه: 
القصص المذكورة فى الکتاب ليست بمنزلة ما یفتری من القصص 
الکذوبة کنحو ما یذکر فى الخروف: > وق السبر الکذوبة . 


لاغ ع م ىر لواصم مه صم 


وتان تعالى لا ذكر قصة فرعون : 3# فاخذوالله نكال آل 
وااو . إنف د لک لعبرةلمن ئى & © . ˆ٠‏ 
وقال ف سيرة ة نبينا محمد 3 مع أعدائه ببدر وغيرها 9 قد کان لکم 


۳ و وم مر وو موم ووصو ۳ 
ايه فى فعتین لا فئه تنبل ق‌سبیل انوا خری كا فرَةٌ يرونهم مثلیهم‌رای 


رول مهو 


آلعین والله بۇد بنصرهء من نش #إنَفى للم ول ابص ۳ 4 . 


و م 5 »> مت مر ص مر وق اه 
وقال تعالى فى محاصرته لبنى النضير و هو آلزۍ ارج الذين كفروا 
> .مم ات مقر ور و 
ماهلا لکت من دیدرهم لول اخثر ما تنم ا جوا ونوآانهم مانعة 4 
وم ور محر م سس عو ر م E‏ 
حصونهممنآلله فَاتَنهماللهمن تلم بو فد ق‌قلوبهمآلرعب ريون 
وو ےو > > ۱۰ 


بيوتهم بأيديهم وایدی آلْمؤْمِنينَ فاعتروابتاو الأ بصن چ ° . 


(۱) ۱۱۱ : يوسفا. 
(۲) ۲۵ ۰ ۲۰۱ : النازعات . 
(۳) ۱۳ : أل عمران . 


(6) ۲ : الحشر . 


44م 


فأخبرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة » وممن قبلها 
من الامم 1 ۱ 

وذکر فى غير موضع : أن سنته فى ذلك سنة مطردة » وعادته 
مستمرة . 

فقال تعالى $ نلم ينته فقو راذن قلویهم مرش 


و ۶و 


وم جفون لین یت همم لورت نها إلا ليك ملمونین 
انتا تقدرا اخذُوا ولوا نفعلا( سنه 1 فی لین خلوأمن قبل ون تجد 
لته آله بدي © 


چ ص رص رم مر نز جاح ایم م بر له 
وقال تعالى # ولوقنتلكمالَذينَ کقرو ولو ابرم لایجدون‌ولیا 


ص مر 


37 0 
ولاتصيرا ۰ ست آللها ىد حلت منقبل ون جد اسنه ام بدا 4 


وأخير سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين 
من المتقدمين 5 

فينبغى للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه فى عباده . ودأب الأمم 
وعاداتهم > لاسيها فى مثل هذه الحادثة العظيمة التى طبقت الخافقين 
ناصية رأسه » وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه » وكاد فيه عمود 
الکتاب آن 1 3 وحترم . وحبل الا یان أن ینقطع ویصطلم ( وعقر 
دار المؤمنين أ ن يحل ما البوار وأن یزول هذا الدین باستیلاء الفجرة 
التتار وظن المنافقون والذين ف قلوبهم مرص أن ما وعدهمر الله ورسوله 
إلا غرورا » وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهلهم أبداً وزين ذلك 


(ن ۰۰ ۰۲۱ ۲۰۲ : الأحزاب . 


(۳) ۰۲۲ ۲۳ : الفتح . 


(۳) فقال « کدأب ال فرعون والذین من قبلهم ١٠6‏ : ال عمران . 


۹۰ 


3 


. فى قلوهم وظنوا ظن السوء فكانوا قوما بورا . ونزلت فتنة تركت ال حليم 
فيها حيران . وأنزلت الرجل الصاحى منزل السكران » وتركت الرجل 
اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظان . وتناكرت فيها قولب 
العارف والاخوان » حتى بقى للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث 
اللهفان . وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان . من الذين فف قلوهم 
مرض أو نفاق وضعف إهانه . ورفع ا أقواما إلى الدرجات العالية › 
کا خفضن مها أقواماً إلى المنازل الهاوية . وکفر بها عن آخرين أعاهم 
الخاطئة » وحدث من أنواع البلوى ما جعلها قيامة مختصرة ه من القيامة 
الكبرى . ۱ 


فان الناس تفرقوا فیها ما بين شقی وسعید . كا یتفرقون كذلك فى 
الیوم الوعود . وفر الرجل فیها من أخيه وأمه وأبيه . إذ كان لكل امریء 
منهم شأن یغنیه . وکان من الناس من أقصى همته النجاة بنفسه ‏ 
لا یلوی على ماله ولا ولده ولا عرسه . کا أن منیم من فيه قوة على 
تخليص الأهل والال . واخر فيه زيادة معونة لمن هو فيه ببال . واخر 
منزلته منزلة الشفيع المطاع » وهم درجات عند الله فى المنفعة والدفاع 7 
وم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا الإيمان والعمل الصالح . والبر 
والتقوى » وبليت فيها السرائر . وظهرت الخبايا التى كانت تكتمها 
الضمائر وتبين أن البهرج من الأقوال والأعهال يخون صاحبه أحوج ما كان 
إليه فى الال . وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلهم السبيل . كا حمد 
ربه من صدق فى ٍیانه فاتخذ مع الرسول سبیلا . وبان صدق ما جاءت 
به الآثار النبوية » من الأخبار با يكون . وواطأتها قلوب الذين هم فى 
هذه الأمة حدئوت . كا تواطأت عليه البشرات التى أرما المؤمنون . 
وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين . الذين لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم إلى يوم القيامة . 
حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب : حزب مجتهد فى نصر الدین ‏ 
۹۱ 


واخر خاذل له . وآخر خارج عن شريعة الإسلام . 
وأنقسم الناس ما بين مأجور ومعذور وآخر قد غره بالله الغرور وكان 

هذا الامتحان تمييزاً من الله فقوت . لیجزی الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غقورا رحن : 

ووجه الاعتبار فى هذه الحادثة العظيمة : أن الله بعث محمداً كلل 
با هدی ودين الحق ليظهره على الدين كله . وشرع له الجهاد إباحة له 
أولاً » ثم إيجاباً له ثانياً ما هاجر إلى المدينة » وصار له فيها أنصار 
ينصرون الله ورسوله . فغزا بنفسه و مدة مقامه بعد ال حجرة وهو نحو 
عشر سنين : بضعاً وعشرین غزوة . أوها بدر واخرها تبوك . آنزل الله 
فى أول مغاريه سورة الأنفال , وفى آخرها سورة براءة وجمع بینهیا فى 
المصحف . لتشابه أول الأمر واخره . كما قال أمير المؤمنين - لا سئل عن 
القران بين السورتين من غير فصل بالبسملة "© . 

وكان القتال منها فى تسع غزوات . 

فأول غزوات القتال : بدر . واخرها حنين : والطائف . وأنزل الله 
فيه ملائكته ک| آخبر به القرآن () . ولهذا صار الناس يجمعون بينهما فى 
القول . وان كاعد قاين اون مكانا ومان 

فان درا كانت ق فان ى الف ایدم ام ماين 
المدينة ومكة شمالى مكة . وغزوة حنين فى اخر شوال من السنة الثامنة . 


)١(‏ وقد ذكر أصحاب التفاسير أقوالا كثيرة فى نزول براءة بغير بسملة راجعها 
فى « تفسير ابن كثير) . 

(۲) قال تعالى « ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت 
عليكم الأرض بها رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » التوبة : 
°« . 


۹۲ 


ثم قسم النبی كد غنائمها بالجعرانة واعتمر عمرة الجعرانة . 

ثم حاصر الطائف فلم يقاتله أهل الطائف زحفاً وصفوفاً وإنما قاتلوه 
من وراء جدار » فاخر غزوة كان فیها القتال زحفا واصطفافا : هی غروة 

وکانت غزوة بدر آول غزوة ظهر فیها السلمون على صنادید الکفار » 
وقتل الله وأسر رژوسهم . مع قلة السلمین وضعفهم ‏ فإنهم کانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر » ليس معهم الا فرسان . وکان یعتقب الاثنان 
والثلاثة غلى البعير الواحد وكان عدوهم بقدرهم آکثر من ثلاث مرات 
فى قوة وعدة وهيئة وخیلاء ۲۲ . 


فلما كان من العام القبل غزا الکفار الدينة ۲۳ ۰ وفیها النبی كَل 
وأصحابه فخرج إليهم النبى بي واصحابه فى نحو من ربع الکفار » 
وترکوا م 0 إل مرش 7 . وکانت ولا الكرة 
فا تلا حول ای يه 0 . ومنهم من جرح را 
على فتل النبی ئلا > حتی کسروا رباعيته » وشجوا جبینه » وهشموا 
البيضة على رأسه » وأنزل الله فیها نحواً من شطر سورة آل عمران من 
قوله 4# َإِذْعَدَوتَ من أهلك تبرئ الْمَؤْمنِينَ مُمَنعِدٌ للفتال 7 . 


سے ست 


قال فيها ©[ إن لین توا منکم بوم الت امعان | نما اسهم الشبطن 
يعض ما َو ولد عفا اه عنهم نردم © # . 


(۱) اعتقبوا البعیر : أى يركبه کل واحد فترة زمنية ثم يتركه لزمیله وهکذا . 
(۲) غزوة أحد . 

(۳) ۱۲۱ : ال عمران . 

(6) ۱۵۵ : ال عمران . 


۳ 


وكان الشيطان قد نعق فى الناس ”" أن محمداً قد قتل . فمنهم من 
تزلزل لذلك فهرب ومنهم من ثبت > فقاتل » فقال الله تعالى : 

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل > أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئاً وسیجری 
الله الشاكرين »۲ . 

وكان هذا مثل حال المسلمين لما انکسروا فى العام الاضی . وكانت 
هزيمة السلمین نی العام الاضی بذنوب ظاهرة ‏ وتخطايا واضحة 6٠‏ من 
فساد النيات 2 والفخر والخيلاء › والظلم 3 والفواحش والاعراض عن 
حكم الكتاب والسنة » وعن المحافظة على فرائض الله . والبغی على 
كثير من المسلمين الذين بأرض الحزيرة والروم . 

وكان عدوهم فى أول الأمر راضيا م منهم بالموادعة والمسالمة > شارعاً فى 
الدخحول ف الإسلام 5 وكان مبتدئاً ف الا والأمان 4 وكانوا هم قل 
أعرضوا عن كثير من أحكام الایمان 
۱ فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم ب| ابتلاهم به 
لیمحص الله الذين امنوا » وینیبوا إلى رهم » ولیظهر من عدوهم 
ما ظهر منه من البغی والکر والنکث ‏ والخروج عن شرائع الاسلام 
EO‏ ل اک 1 
TT‏ - الذى هو على الحال د 
ذلك من فساد الدين والدنيا مالا يوصف . 

ک| أن نصر الله المسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة » وهزيمتهم يوم 
آحد كان نعمة ورحمة على المؤمنين . ۱ 

فان النبى ب قال « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 

)١(‏ أى : أشاع فيهم 


۹ 


وان أصابته ضراء فصير كان خيراً له » ٩أ‏ . ه  .‏ . 

فلا كانت حادثة المسلمين عام أول شبيهة بأحد ‏ وكان بعد أحد 
باکت من سنة وقيل بستتين - قد أبتل المسدمون بغزوة اخندق 9 
مع النبى بي عام الخندق . وهی غزوة الأحزاب التى أنزل الله فيها 
سورة الأحزاب 1 وهی سورة تضمنت ذکر هذه الغزاة التی نصر الله فيها 
عبده ع ۰ وأعز فيها جنده المؤمنين »> وهزم الأحزاب الذین تحزبوا عليه 
وحده » بغير قتال ۰ بل بشات المؤمنين بازاء عدوهم 1 

ذکر فیها خصائص رسول الله ية وحقوقه وحرمته وحرمة أهل بیته » 
لا كان هو النبی الذی نصره الله فیها بغير قتال ىا كان ذلك فى غزوتنا 
هذه » سواء وظهر فیها.سر تأیید الدین » كا ظهر فى غزوة الخندق . 
وانقسم الناس فیها کانقیسامهم عام الخندق . ۱ 

ال الله له تعالى منذ بعبث محمد ی وأعزه بالهجرة والنصرة صار 


قسما مؤمنين »> وهم الذین راهطا را 
وقس) كفارا 3 ا 00 0 0 5 


صفة الکافرین » وثلاث عشرة اية فى صفة النافقین . 
وکل واحد من الایمان والکفر والنفاق له دعائم وشعب . کی دلت 


)١(‏ رواه مسلم فى الزهد عن صهيب قال : قال رسول الله ب « عجباً لأمر 
المؤمن إن آمره كله خر ل ی آصابته سراء شکر فکان 
ترا( وان آصایته ضراء صبر فکان خبرا له » ا . 

(۲) وق هذه الغزوة كان النصر من عند الله بريح أرسلها أطاحت بخیام 
الكفار وما معهم حتى ظنوا إن المسلمين هاجموهم . 


عليه دلائل الكتاب والسنة . وک| فسره أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى الحديث المأثور عنه فى الایمان ودعائمه وشعبه . 

فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار 
كنفاق عبد الله بن أبى وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول » أو جحود 
بعض ما جاء به أو بغضه ¢ أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة 
بانخفاض دینه » أو المساءة بظهور دينه 3 ونحو ذلك 8 ما لا يكون 
سا :الا عدوا بن ورسوله ' 

وهذا القدر كان موجوداً نی زمن رسول الله َو . وما زال 00 
هو بعذه أكثر منه على عهده 3 لکن موجبات الایمان على عهده أ قوی . 
فإذا كانت مخ قوتها كان النفاق جوا فوجوده فيا دون ذلك أولى : 

وكا أ نه وق كان يعلم بعض المنافقين » » ولا يعلم بعضهم » كما بينه 
قوله « ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم » © 

كذلك خلفاؤه بعده » وورئته قد يعلمون بعض المنافقين ولا يعلمون 

وف المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون فى 

وقد اختلف العلماء ء فى قبول توبتهم فى الظاهر > لكون ذلك لا يعلم 
إذ هم دائم يظهرون الإسلام . 

وهؤلاء یکشرون فى ال لمتفلسفة . من الم لنجمین ونحوهم ثم فى 
الأطباء » ثم فى الكتاب أقل من ذلك . 

ويوجدون ف التصوفة والمتفقهة ¢ وق المقاتلة والأمراء وق العامة 
أيضا 

(۱) ۱۰۱ : التوبة . 


945 


ولكن يوجدون كثيراً فى نحل أهل البدع لا سي الرافضة . ففيهم 
من الزنادقة والباطنية ۰ والقرامطة ۹ والا س‌اعيلية 1 والنصيرية ۳ 
ونحوهم من المنافقين الزنادقة منتسبة إلى الرافضة . 


را القرامطة : هم أصحاب أبى سعيد بن بهرام الحنابى القائم بالبحرين 
صاحب مذهب القرامطية كانوا يقولون بنبوة عبد الله بن الحارث الكندى 
ويعبدونه » وعبادتهم لم تدل على آنهم اعتقدوه بعد النبوة ما وفرض عليهم سبع 
عشرة صلاة لنفسه فى اليوم والليلة . فى كل صلاة حمس عشرة ركعة . وكان يقول 
بالتناسخ . 

ومنهم من يقول بنبوة نبى بعد رسول الله جر ومنهم من يقول : إن عليا رضى 
الله عنه - والحسن والحسين » وعلى بن الحسين » ومحمد بن على بن الحنفية وجعفر 
بن محمد : أنبياء كلهم . وكان المختار بن أبى عبيد منهم . وقد ادعى النبوة لنفسه 
فالحذر من أهل البدع . 

آما الإسماعيلية : فهم المنسوبون إلى محمد بن إسماعيل - عليه الرحمة ‏ ولیسوا 
على دينه » بل قالوا : إنه الذى إليه كتم السر الباطن عندهم , الذى أنزل الله 
تعالى على رسول الله ية - وأمره بكتمه عن الناس إلا عن وصيه وخليفته : على 
بن أبى طالب - کرم الله وجهه قالوا : لأنه سبحانه أمره أن يختار من أمته أفضلهم 
ويعلمه شطر ما اطلع عليه من أنوار ذلك العلم » فاختار عليا رضی الله عنه -.., 
فأخيره بذلك واستكتمه أن لا يخرج منه ذلك إلا إلى من يخلفه من الأئمة المؤمنين 
من ذريته » حتى انتهی ذلك إلى محمد بن إساعيل . 

وأما النضيرية : فلم ينسبوا إلى شيخ . وهم القائلون بامية على رضى الله 
عنه - ويسبون فاطمة رضى الله عنها ‏ بنت رسول الله یا بكل ما هو قبيح - لعنهم 
الله - ويسبون الحسن والحسين رضى الله عنه) ‏ . . الخ . 

وأما الباطنية : فهم الكيسانية وسميت الباطنية لقوهم : إن لكتاب الله ولسنة 
نبيه - ية - ولکل حيوان وجماد ونحوه لغة وحركة وسكون بواطن خفية » وإشارات 
مرموزات نفيسات بخلاف ظواهرها يجرى منها جری الله من الكفر . 

وکانوا یعتقدون تناسخ الأرواح . « بتصرف عن البرهان فى معرفة قواعد آهل 
الأديان » انظر (۰۳۷ ۰4۸ 45 ۰ 4۷) . ط دار التراث العربی . 


۹۷ 


وهؤلاء المنافقون فى هذه الأوقات لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء 
التتار » لكونهم لا يلزمونهم شريعة الإسلام » بل يتركونهم وما هم 
علیه . 


وبعضهم نما ینفرون عن التتار لفساد سبرتهم فى الدنیا » واستیلائهم 
على الاموال » واجترائهم على الدماء » والسبی . لا لأجل الدین . 


فهذا ضرب النفاق الأكبر . 

وأما النفاق الأصغر : فهو النفاق فى الأعمال ونحوها . مثل أن 
یکذب إذا حدث . وحلف إذا وعد . ويخون إذا ائتمن » أو یفجر إذا 
خاصم . 

ففى الصحيحين عن النبى ب قال : « أية المنافق ثلاث : إذا 

حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن ۲ خان » . 

وق رواية صحيحة « وان ص ۰ 0 ۰ 0 00 . 
د بت کت ها ی ات ی 
٠”‏ خصلة من النفاق. حتى يدعها: إذا حدث كذب . وإذا وعد 
أخلف . وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر» أ . ه 
الإعراض عن الجهاد : 

ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد . فانه من خصال المنافقين . 

قال النبى ية « من مات ولم يغز وم يحدث نفسه بالغزو مات على 
شعبة من نفاق » رواه مسلم . 

وقد أنزل الله سورة براءة » التی تسمى الفاضحة . لأا فضحت 
المنافقين أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عباس ۰ قال ۰ ( هی 
الفاضحة . مازالت تنزل « ومنهم ومنهم » حتى ظنوا أن لا يبقى أحد 
۹۸ 


الا ذكر فيها » . 

وعن القداد بن الأسود قال : « هی سورة البحوث . لأنها بحثت 
عن سرائر النافقین » . 

وعن ری ات و ی ة والإثارة متقاربان . 


میم و م 


تقشفشس 2 إذا 

وقال الأصمعى : وكان يقال لسورتى الإخلاص : * المقشقشتان 
لأنهها يبرئان من النفاق . 

وهذه السورة نزلت فى آخر مغازى النبى ية : غزوة تبوك » عام 
تسع من الهجرة » وقد عز الإسلام . وظهر . فكشف الله فيها أحوال 
المنافقين ووصفهم فيها بالجبن » وترك الجهاد أو وصفهم بالبخل عن 
النفقة فى سبيل الله والشح من الال . وهذان داءان عظيان : الحبن 
والبخل . 

قال النبی كل « شر ما فى الرء شح هالع » وجبن خالع » حدیث 
صحیح ۰ . ه . ولهذا قد یکونان من الكبائر الوجبة للکفار . 

کا دل عليه قوله ‏ ولا مسن الذي يبِحَلُونَ بمآ الهم آله من صله ءهو 
ل مرول مرا نم 6۳ 

وقال تعالی 7 رتاو 


فد و7 چم و یر و 1 تمس ۳ . 
يغضب من لله وما ودله جهم و بس المصير 


. السورتان : قل ياأيها الکافرون » وقل هو الله أحد‎ )١( 
. رواه مد عن أبى هريرة رصی الله عنه‎ )۲( 

(۳) ۱۸۰ : ال عمران . 

(5) ۱۱ : الانفال . 


11 


و سے ی از 


وأما وصفهم بالجبن والفزع . فقالتعال ولقود با إن تنكم 
وماهم منکم منکم ولتکنهم قوم فقوت وید ون مج ومع مر 5 نار و مد تاک 
با ون # © ۲ 


فأخير سبحانه أ: نهم » ون حلفوا آنهم من المؤمنين » فا هم منهم » 
ولكن يفزعون من العدو . فلويجدون ملجاً يلجأون إليه من المعاقل 
والحصون التى يفر إليها من يترك الجهاد » أو مغارات 0 
مغارة » ومغارات . سميت بذلك لأن الداخل م ٠‏ أى يسثتر , 
كا يغور الماء . 

و مد لد ااا كلقن الول لبد ا 
ذلك أى مکاناً یدخلون إليه » ولو كان الدخول بكلفة ومشقة . لوا 

عن الجهاد إليه . وهم يجمحون ون اغا ل بردم قت و 
كالفرس الجموح الذى إذا حمل لا يرده اللجام وهذا وصف منطبق على 
أقوام كثيرين فى حادثتنا . وفيا مثلها من الحوادث وبعدها . 


وكذلك قال فى سورة محمد ی « فإذا أنزلت سورة محکمة وذكر فيها 
القتال رأيت الذين فى قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من 


م وو امورو جوع > 4 و ار سمدم 


الموتى فأولى لهم » أى فبعدا هم طاعه وقول معروف فد ارم مرف 


ےر م ور 2 و و P۳‏ 


5 1 


سا سير 


نیرا دترا ۳ ن ۴ 00 


)0( كه ¢« لام : سورة براءة 
(۲) ۲۲ ۰ ۲۱ : عمد 


(۳) ۱۵ : الحجرات . 


١٠ 


م مر وشا ءار مس ج د هم سم صمي سرد < لحري ٤‏ 
وقال تعالى : # له ستَغذ نك ا لذين يؤمنون بألله والیوم) لآخران 
مهد رورم وا نشی وا عم ا نما يستَعْذْنْكَ لذن لا یومنون 


م <> زر زر و مر و 7 و م۶ ۳ 


اله والیوم الا خر وآرتابت قلوبهمفهم فى رببهم يترددون 0# ( 


فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الجهاد , 
وانا يستأذن الذى لا يؤمن » فكيف بالتارك من غير استئذان . 

ومن تدیر القران وجد ا م د العنی . 

وقال فى وصفهم ۹ » ا منعهم أن تقبل م مركن الا أنهم 
رن ۸ 

n ین‎ 


5 م و ص صو ا + مرو وه و وم مرگ وم و وه 
وقال اورم ل و في نإو مرا وتوا سوا ورك لم يعطوا 
مها دا هم سخطون ن 4 9 5 


وقال « ومنهم من عاهد الله لشن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين فلا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضود 7 


وقال فى السورة # 3 يها لد اموأ إن كرا من لأحبَارالرهبّان 
يا کون امراك الناس با بدطر وَيصدونَ عن سپ ورن زود هب 
م وروم صرح وچ مر 


ی و e‏ اه 


مت 0 وت 7 م وو روو وو مر ور و ی 


دم 


)۱( 5؟ »ع ©56: براءة ۲ 
(۲) 4ه : براءة . 
(۳) ۵۸ : براءة . 
(6) ۰۷۵ كلا : براءة . 


a 2‏ 
رخ ککزرن ۳ . 

فانتظمت هذه الآية حال من أخذ الال بغير حق » أو منعه من 
مستحقه من جميع الناس . فان الأحبار هم العلاء » والرهبان هم 
العباد . 

وقد آخبر أن كثيراً منهم یأکلون آموال الناس بالباطل » ویصدون - 
أى یعرضون ویمنعون . 

يقال : صد عن الق صدودا . وصد غيره . 

وهذا یندرج فيه ما يؤكل بالباطل » من وقف . أو عطية على الدین » 
كالصلاة . والنذور التی تنذر لأهل الدین » ومن الأموال المشتركة »› 
سد ونحو ذلك . 


ثم قال الذي روت ولاینفقونها 


ا ی سب ان . والجهاد 
أحق الأعمال باسم سبیل الله » سواء كان مليكاً أو مقدماً » أو غنياً . 
أو غير ذلك . 
وإذا دخل فى هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب . فا كنز من 
الأموال المشتركة التى يستحقها عموم الأمة ‏ ومستحقها : مصالحهم - 
أولى وأحرى 
۱ عاد علا علو 


(۱) ۰۳۵ ۳۹ : براءة . 


۱۲ 


فإذا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق » فإذا قرأ الانسان سورة 
الأحزاب » وعرف من المنقولاات فى الحديث والتفسير والفقه والمغازى 
كيف كانت صفة الواقعة التى نزل بها القران ثم اعتبر هذه الحادثة 
بتلك ؛ وجد مصداق ما ذكرنا » وأن الناس انقسموا فى هذه الحادثة إلى 
الأقسام الغلائة » كما انقسموا فى تلك . وتبين له كثير من 
الستشامهات . 

افنتتح الله السورة © بقوله ‏ يكايهاآلتىائَقِاله ولا ملع ككف رين 


والمندفقين ' 3 وذكر فى اثنائها و وش رآلمومنین بان لهم من 


لكا لامع اكش ري لفقي و ئم قال « ونیم 
3 لبت يربك ناه كان يما ار را ۳۹9 وَكمَى بان 

ب چ ^ ۰ 
فأمره باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة ‏ التى هی سنته - 

3 تفت . 

E‏ ومثل ذلك قوله ۱ مه ^ » وقوله « عليه 


(» و‎ 3 E 


E 


وهذا 0 ی 4 فان ذلك ق الجهاد أوكد 4 
لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد قوی من 


(۱) سورة الأحزاب . 
(۲) ۱ : الأحزاب . 
5 2۸ : الأحزاب . 
)٤(‏ ۲ : الأحزاب . 
(6) ۱۲۳ : هود . 
(۷) ۸۸ : هود . 


۱۰۳ 


الله . ولهذا كان الجهاد سنام العمل ”" وانتظم سنام جميع الأحوال 
الشريفة . 
رمو ا رر رو 222 و 


0 المحبة ال زا فسوف یا الله يوم يحبهم 
ويحبونه: أذلّة عل امین اعزه على الکفرن دهد ون یبیل لاو 
رم 3 0 4. 
والتوكل . ولهذا قال الله تحال ۱ لوقاش ی 


ظلِموا لدو نهم فى لدنيا حته ولأجر الآخرة کر 0 0 


م ر سس مس اماس ور ور اس 
لذن صبروا وعل دیوم بتو کلون *4 وقال موسى لقومه 9 أستعينوأً 
21 3 2( 
أله واصيرواً اذالارضن 4 بور نهامن يشام عبادهء والعلقبة للْمتقَينَ ىه" # . 


ولهذا كان الصبر واليقين ‏ اللذين هما أصل التوکل - توجبان الامامة 
فى الدين » كما دل عليه قوله تعالى « وجعلتامنهم أبِمَةَيَهِدُو يمانم 
صبرواً وکا و یدنا برد 4 

وفذا كان الجهاد موجباً للهداية التى هی محيطة بأبواب العلم كا دل 
عليه قوله تعالى « ly‏ »4 

وف الجهاد أيضاً : حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا » وفى الدار الدنيا . 


. أى عموده وأصله‎ )١( 
. 4ه : المائدة‎ )۲( 
. اللصل‎ : 4١ )۳( 

(6) ۱۲۸ : الاعراف . 

(6) ۲6 : السجدة . 
1٩ )0(‏ : العنکیسوت . 
۱۰ 


وفيه أيضاً : حقيقة الاخلاص » فان الكلام فيمن جاهد فى سبيل 
الله » لا فى سبيل لرياسة » ولا فى سبيل المال » ولا فى سبيل الحمية › 
وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله > ولتكون كلمة الله هی 
العليا . 


وأعظم مراتب الاخلاص : تسليم النفس والال للمعبود » كا قال 
تعالى « إذَللَهُ رمن المؤمنين انشهم وأموالهم بان لهم الجنة 
عون سب َو وف 6 2١‏ والجنة اسم للدار التى 
حوت کل نعيم » أعلاه النظر إلى الله » إلى ما دون ذلك لا تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين » مما قد نعرفه وقد لا نعرفه » كما قال الله تعالى فيا 
رواه عنه رسوله ب « اعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت › 


ولا أذن سمعت ‏ ولا خطر على قلب بشر » أ . اهم 
فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السور مدا . 
ثم إنه تعالى قال « تابه ای »اموا کرش اه 


ر وای و مان موم مه و 2 و مرو و ۲ 
اء تکم جنود قاوستا سلتا هم ريحا وجنودا لمتروها وکان الله يما تلوق تسترا 4 
وکان ختصر القصة : آن المسليين تخرب علیهم عامة الشرکین 
الذين حوطم وجاءوا بجموعهم إلى الدينة ليستأصلوا المؤمنين . 
فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بنى أسد » وأشجع » وفزارة » 
وغيرهم من قبائل نجد . 
واجتمعت أيضاً اليهود من قريظة » والنضير » فإن بنى النضير كان 
النبى ب قد أجلاهم قبل ذلك » كا ذكره الله تعالى فى سورة الحشر 


(۱) ۱۱۱ : التوبة . 
٩ )۲(‏ : الأحزاب . 


فجاءوا في الأحزاب إلى قريظة » وهم معاهدون للنبى كَل ويجاورون 
له » قريباً من المدينة » فلم يزالوا حتى نقضت قريظة العهد » ودخلوا 
فى الأحزاب . فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة وهم بقدر المسلمين 
مرات متعددة فرفع النبى ية الذرية من النسای والصبيان ف اطام 
الدينة + وهی مثل ابلواسق + ول ینقلهم إل موضع آخر » وجعل 
ظهرهم إلى سلع - وهو الجبل القریب من الدينة 0 
. والشام ‏ وجعل بينه وبين العدو خندقاً » والعدو قد احاط بهم 
العالية والسافلة » وكان غا شديد ay‏ 
لكانت لكاتبه فيهم اعظم النکایات . 


وق هذه الحادثة تخرب هذا العدو من فعل وغيرهم من من انواع الترك 
ومن فرس ومستغربة » ونحوهم من أجناس المرقدة » ومن نصارى من 
الأرمن وغيرهم » ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين وهو بين 
الاقدام والاحجام » مع مكة من بإزائهم من المسلمين » ومقصودهم 
الاستيلاء على الدار » واصطلام أهلها . كا نزل أولئك بنواحى المدينة 
بإزار المسلمين . 

ودام الحصار على المسلمين عام الخندق - على ما قيل - بضعاً 
وعشرين ليلة » وقيل عشرين ليلة . 

وهذا العدو عبر الفرات سابع عشر ربيع الآخر » وكان أول انصرافه 
راجعا من حلب > ولا رجع مقدمهم الکبیر قازان عين معه : يوم الأثنين 
حادی ‏ أو انی عشر جمای الاول » یوم دخل العسکر عسکر 
المسلمين إلى مصر الحروسة » واجتمع بهم الداعی » وخاطبهم فى هذه 
القضية . وکان الله سبحانه وتعالى لما آلقی فى قلوب المؤمنين ما آلقی من 
الاهتیام والعزيمة : آلقی فى قلوب عدوهم الرُوْعَ والانصراف . 

وکان عام الخندق برد شدید > وریح شدیدة منکرة > مها صرف الله 


وموم مه > کر رور کر 


اب عن المدينة » كما قال الله تعالی قارسلتاعليهم ريحاوجنودا 
ل »ت ۱۱ 
وها ° 4 . 

هذا العام أكثر الله فيه الثلج والطر والرد ۰ عاف اکن 
العادات » حتى كره أكثر الناس ذلك » وکنا نقول لهم : لا تكرهوا 
ذلك » فان لله فيه حكمة ورحمة . 

وكان ذلك من أعظم الأسباب التى صرف الله به العدو. فإنه كثر 
عليهم الثلج والطر والبرد . حتى هلك من خیلهم ما شاء الله > وهلك 
أيضاً منهم من شاء الله » وظهر فيهم وف بقية خيلهم من من الضعف 
والعجز بسب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال » حتى 
بلغنى عن بعض كبار المقدمين فى أرض الشام أنه قال : لا بيعة الله 
وجوهنا 3 عدونا فی الثلج إلى شعره 4 ونحن قعود لا نأخذهم ؟ 

وحتی علموا آنهم کانوا صيداً للمسلمین » لو يصف دوم » لکن 
فى تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة . 

وقال الله ف شأن الأحزاب 0 اجه وگتفگ زین سکم 
و د زعت الا صر بلقت قرب لتاب تاقوا همالك بلي 
لموُمنون رت ناشیا 4 

وهكذا هذا العام . جاء العدو من ناحيتى علو الشام 3 وهو شال 
الفرات ¢ وهو قبل الفرات 4 فزاغت الأبصار زيفا ظا 3 وبلغت 
القلوب الخناجر لعظم البلاء ‏ لا سي لا استفاض ابر بانصراف 
العسکر ال مصر » وتقرب العد و ونوجهه إلى دمشق ¢ وظن الناس 
بالله الظنونا . 


هذا يظن أنه لا يقف قداحهم أحد من جند الشام > حتى يصطلموا 


أهل الشام . 

وهذا يظن أنهم لو وقفوا الكسردهم كسرة ؟ وأحاطوا بهم إحاطة 
الهالة بالقمر . 

وهذا یظن أن أرض الشام ما بقیت تسكن . ولا بقیت تکون تحت 
مملكة الاسلام . 


وهذا یظن آنهم يأخذونها . ثم یذهبون إلى مصر فیستول علیها 
فلا يقف قدامهم أحد . فیحدث نفسه بالفرار إلى اليمن ونحوها . 

وهذا یظن أن ما آضره به أهل الاثار النبوية » وأهل التحدیث 
والبشرات آمانی كاذبة » وخرافات لاغية . 

وهذا قد استولی عليه الرعب والفزع » حتی يمر الظنون بفژاده مر 
السحاب ليس له عقل یتفهم ولا لسان يتكلم . 

وهذا قد تعارضت عنده الامارات ¢ وتقابلت عنده الارادات 2 
لا سيا وهو لا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب » ولا يميز فى 
التحديث بين المخطىء والصائب 3 ولا يعرف النصوص الأثرية معرفة 
لا يتفطن لوجوده دلالتها الخفية ‏ ولا هتدی لدفع ما يتخيل أنه معارض 
ها فى بادىء الرؤية . 

فلذلك استوت الحيرة على من كان متسباً بالاهتداء ‏ وترامت به 
الاراء تراجم الصبیان باحصباء . هنالك أبتلى الومنون وزلزلوا زلزالا 


۱.۸ 


شديداً ابتلاهم الله هذا الابتلاء 4 الذی یکفر به خطیئائهم 1 ويرفع به 
درجا: تهم » وزلزلوا بها حصل لحم من الرجفات » ما استوجبوا به أعلى 


و مرو و 


اا . قال الله تعالى # ود سول لمشفون والذين ن‌قلوبهم 


ت ل ل سس مر ار ےر ےو وو 


مرض ما وعد نا الله ورسوله۔ 00 # 1 

وهکذا قالوا ی هذه الفتنة فیا وعدهم أهل الوراثة النبوية 3 والخلافة 
الرسالية » وحزب الله المحدثون عنه » حتى حصل لهؤلاء الاي 
> ک) قال الله تعالى 0 مد کان لکم فى رسول الله أسوة 


. (MD r 


Ea 
» وأما الذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم فى هذه السورة‎ 


فذکر وا هنك وق قوله للم ینت آنمتفقون الذي فى قلوبهم مرش 
َالْمَرَجِفُونَ ف اند یت "4 وف قوله ‏ فیطع‌الذی‌ن‌نلیه. ) 
وذكر الله مرص القلب فى مواضع » فقال تعالى : إذيقولآلمفة ن 
e‏ دم ر () 


تین فلوبهم مرض س غر هت ۇ لاء دینهم چ 

والرض فى القلب کالرض فى الجسد » فكما ان هذا هو إحالة عن 
الصحة والاعتدال من غير موت » فكذلك قد يكون فى القلب مرض 
يحيله عن الصحة والاعتدال » من غير أن يموت القلب » سواء أفسد 
إحساس القلب وإدراكه » أو أفسد عمله وحريته . 


وذلك ‏ كما فسروه - هومن ضعف الايمان 2 إما بضعف علم القلب 


(۱) ۱۲ : الأحزاب . 
(۲) ۲۱ : الأحزاب . 
(۳) ۰ : الأحزاب . 
(4) ۳۲ : الأحزاب . 
(ه) 1٩‏ : الأنفال . 


۹ 


واعتقاده » وإما بضعف عمله وحركته » فيدخل فيه من ضعف تصديقه 
ون غات الحين ون ن أرط القلت من اهو ال 
والحسد والحبن والبخل وغير ذلك . كلها أمراض . وكذلك الجهل 
والشكوك والشبهات الثانية . 

وعلی هذا قوله ۶ فیطْمع الّذى ف قلبهءمرض ”“ 4 هو إرادة الفجور 
وشهوة الزنا » کا فسروه به » ومنه قول النبی ية « وأی داء آدوی من 
البخل ؟» . 

وقد جعل الله تعالی کتابه شفاء لا فى الصدور 

وقال النبی م « [نا شفاء العی السوال »| . ه 

وكان يقول فى دعائه « اللهم إنى أعوذ بك من منکرات الأخلاق 
والأهواء والأدواء » . 

ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض فى قلبه . 

كما ذكر أن رجلا شقا إلى أحمد بن حنبل خوفه من ؛ بعض الولاة . 
فقال : لو صححت ۸ تخف أحداً » أى خوفك من أجل زوال الصحة 


من قلبك . 

وفذا أوجب الله على عباده أن لا يخانوا حزب الشيطان » بل 
لا يخافون غيره تعالى » فقال « 0 ذ لكم الشيطدن موف أولياهم, 
لا تفرعم و اون ان منم ٩‏ 


وقال لعموم بنى إسرائيل تنبيها لنا « 0 #0 
وقال # ولا خسوا الناسو] حشون Og‏ 1 


(۱) ۳۲ : الاحزاب 
(۲) ۱۷۵ : آل عمران 


٩۱ )۳(‏ : النحل 


(؟) 45 : الائدة 


اانا ر د - و و و 


0 : را کون لاس مج الذي اموأ مهم فلا خشوهم 
EK‏ خشونی »*# 4 ۲ 

9 تعالى :2 آلیوم‌یس لین کفروأمن دینکم فلاتخشوهم 

وقال :2 | نمایعمرمسدجد الم امن بو یوم خر وأمام) لصلّزة 

وا یال كؤة ولم بش لا ۳( #. 

وقال : # ES‏ ولا يمون أحَدًا إا 
ای 4 . 

۶ و وه سرت 2< را م 

بد٤‏ وکم ول مرة الخشونهم PEE‏ 0 دلت ف الآية 
- وهی قوله تعالى :3 إذيقولالمتفقونَ ن آل ف فلو بهم مرض 4 
على أن امرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الانباء الصادقة التی 
توجب كفر الانسان اجن ی آنها كانت غروراً »| وقع 


ف حادئتنا هذه سواءٌ . 

ثم قال تعالى $ و إذ قات همهم يتاه يزب امقام كم 
فارجعواً ¢ . 

. البقرة‎ : ۱۵۰ )١( 

(۲) ۳ : الائدة 

(۳) ۱۸ : التوبة 

)٤(‏ ۳۹ : الأحزاب 

(6) ۱۳ : التوية 

(5) 1۰ : الاحزاب 

(۷) ۱۳ : الاحزاب 


۱۱۱ 


وكان النبى و قد عسكر بالمسلمين عند سلع © » وجعل الخندق 
بينه وبين العدو . فقالت طائفة منهم : لا مقام لكم هنا » لكثرة العدو 
فارجعوا إلى الدينة . 

وقيل : لا مقام لکم على دين محمد » فارجعوا إلى دين الشرك 
وقيل : لا مقام لكم على القتال »> فارجعوا إلى الاستئان والاستجارة 
بهم . وهکذا لا قدم هذا العدو كان من المنافقين من قال : ما بقيت 
الدولة الإسلامية تقوم . فينبغى الدخول فى دولة التتار » وقال بعض 
الخاصة : ما بقيت أرض الشام تسكن » بل ننتقل عنها ؟ اما إلى 
الحجاز واليمن » وإما إلى حصر وقال بعضهم . بل المصلحة 
الاستسلام غوّلاء ‏ کا قد استسلم هم أهل العراق » والدخول تحت 


فهذه القالات الثلاث قد قيلت فى هذه النازلة » کا قيلت فى تلك ۳ 

وهكذا قال طائفة من المنافقين 2 والذين فى قلوہم مرص 2 لأهل 
دمشق خاصة والشام عامة لا مقام لكم بهذه الأرض 

ونفی امقام بها آبلغ من نفی القام , وان كانت فد قرئت بالضم 


آیضا ۲٩‏ 
فان من لم يقدر أن یقوم با مكانة فکیف يقيم به ؟ 
قال الله تعالى 9 ویستغلزنفرین‌منهم الى وود يوتا عة 


(۱) سلع ۰ اسم جبل تقدم 
أن یکون مکانا » أى لا مکان إقامة » واحتمل أن یکون مصدراً » أى لا (قامة . وقرأ أبو جعفر 
وشيبة وأبو رجاء والحسن وقتادة والنخعى وعبد الله بن مسلم وطلحة وباقى السبعة بفتحها , 
واحتمل آیضا أى لا مکان قیام > واحتمل الصدر أى لا قيام لكم ۰ ههامش العقود الدرية 
من مناقب شيخ الاسلام ابن يتيمة (۱۵5) . 


۱۷۱۲ 


- ص < م 


وما هی بعورة إن یر دون إلا فرارًا, #0 . 

كان قوم من هولاء المذمومين یقولون - والناس مع النبى ول عند 
سلع داخحل الخندق » والنساء والصبیان فى اطام ب 

يا رسول الله » ان بیوتنا عورة . أى مكشوفة » فليس بينها وبين 
العدو حائل . 

وأصل العورة : الخمالى » الذی يحتاج إلى حفظ وستر » يقال : 
يحلسك إذا ذهب ستره » أو سقط جداره » ومنه عورة العدو . 

وقال مجاهد والحسن : أى ضائعة يخشى عليها السارق » وقال 
قتادة : قالوا : بيوتنا ما يلى العدو » فلأنا من على أهلنا . فائذن لنا أن 
نذمب زلیها حفظ النساء والصبیان . 


قال الله تعال « وما هی بعورة » لأن الله محفظها « إن یریدون الا 
فراراً » فهم يقصدون الفرار من الجهاد . ويحتجون بحجة العائلة . 

وهكذا أصاب كثيراً من الناس فى هذه الغزاة » صاروا یفرود من 
الثغر إلى المقاتل والحصون » وإلى الأماكن البعيدة » كمصر » ویقولون 
ما مقصودنا الا حفظ العیال ‏ وما يمكن إرسالهم مع غيرنا » وهم 
یکذبون » فقد كان یمکنهم جعلهم فى حصن دمشق مشق » لو دنا العدو » 
كا فعل السلمون على عهد رسول الله و » وقد كان يمكنهم إرساهم 
والمقام للجهاد » فكيف بمن فر بعد إرسال عياله ؟ 

قال الله تعال ۲ لوحت لهم من اقطارها م سيلوأ آلفتنة؟ توها 
نالا بها لاسرا ۳" فاخبرا ۳ 
جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة - وهی الافتتان عن الدين بالکفر » 
النفاق ‏ لأعطو الفتنة » ولحابر وهما من غير توقف . 


(۱) ۱۳ : الأحزاب 
(۲) ۱6 : الأحزاب 


۱۱۳ 


وهذه حال أقوام لودخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم 3 ثم طلب 
منهم موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام - وتلك 
فتنة عظيمة ‏ لکانوا معه على ذلك » كما ساعدهم فى العام الماضى أقوام 
ما فی حق الله ۰ واما فی حق العباد ۰ كترك الصلاة ۹ وشرب الخمور . 
: وسب السلف ( وسب جنود المسلمين 3 والتجسس هم على المسلمين 3 
ودلالتهم على أموال المسلمين 3 وصر حهم 3 وأخذ أموال الناس 3 
وتعذيبهم وتقوية دولتهم الملعونة » وإرجاف قلوب المسلمين منهم » إلى 
غير ذلك من أنواع الفتنة . 

ثم قال تعالی ۵ لد كا نوأعدهد وأ آله م نبل لا ون لاد بر ون 
مج زرا م مرو و ۱ 8 2 م 
دسلا 6 وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثوا » قدي وحديثاً فى 
هذه الغزوة ۲ ۱ 

فإنه ف العام الماضى 3 وق هذا العام 9 ف ول الم كان من 
أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفر » ثم فر منهزماً » لما اشتد 
الأمر . ۱ 

ثم قال الله تعالى ...مرن زمرت أو 
آلَْمْلٍ و دالا متَعُونَ الک ۳0 فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من 

ولذلك قال النبى ب « إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخزجوا فراراً 
منه ”" » | .٠ه‏ والفرار من القتل كالفرار من الجهاد . 


٠١ )۱(‏ : الأحزاب 
(۲) ۱5 : الأحزاب 
(۳) الحديث : اخرجه الشیخان وأحمد ومالك والنسائی . مسند الامام أحمد ره / ۲۱۳). 


۱۱٤ 


وصرف « لن » ينفى الفعل فى الزمن المستقبل » والفعل نكرة » 
والنكرة فى سياق النفى تعم جميع أفرادها . 

فاقتضى ذلك : أن الفرار من الوت أو القتل ليس فيه منفعة أبدا 
وهذا خر الله الصادق » فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله فى 
خيره والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القران » فإن هؤلاء الذين فروا 
فى هذا العام لم ينفعهم فرارهم » » بل خسروا الدين والدنيا » وتفاوتوا فى 
الصائب . والرابطون الثابتون نفعهم ذلك فى الدين والدنيا حتى الموت 
الذى فروا منه کثر فیهم » وقل فى المقيمين » فیات مع المرب من شاء 
الله » والطالبون للعدو والعاقبون له لم يمت منهم أحد . ولا قتل » ٠‏ بل 
اموت قل فى البلد من حين خرج الفازون » وهکذا سنة الله قدیا 
رها 


ثم قال تعالی ودا لا عون |لاقلیلا ( » یقول : لو كان الفرار 
ینفعکم لم ینفعکم إلا حياة قلیلة , ثم موتون » فان الوت لابد منه . 


وقد حكى عن بعض ال حمقى انه قال : فنحن نريد ذلك القليل . 
وهذا جهل منه بمنى الآية » فان الله لم يقل : إنهم يتمتعون بالفرار 
قلیله > لكنه ذكر أنه لا منفعة منه آبدا . 


ثم ذکر جوابا ثانياً » أنه لو کان ینفع لم يكن فيه إلا متاع مكيل . 
م إنه دکر جوابً تال . وهو أن از يأنيه ما قضى له من المضرة 
ويأتى و در و فقال ۷ ومد لذی یعسمکم 


مناه إن راد یکم سوء | و آرادیکم رحمه ولایجدود لهم من دون و ول 


. ۹ ۳ 


و 


۳٩ )(‏ : الأحزاب 
(۲) ۱۷ ۳ الأحزاب 


` 0 


ونظيره : قوله في سياق آيات الجهاد ایتماتکونوا ایدرک م لمت 


ولو كنم فى بر وچ منیدة ۲ وقوله ۲ تایه لَذينَ ءامنوا لامكونوا 
کالذین كفر واوقالواً ونیم و ضر ا نمی نی 


م ص بي ورم بي بر و و 2 ag‏ < مر و ور 2 و ,2 


فمضمون الأمر : أن المنايا محتومة » لكم من حضر الصفوف 
فسلم . وكم من فر من المنية فصادفته . كا قال خالد , ین الوليد ب ا 
اختصر « ولقد حضرت كذا وكثرا صفاً ون ای عا زان مان 
كي RC‏ أموت على فراشى 
كا يموت العنز > فلا قرت أعين الجبناء » ۱ . 

ثم قال الله تعالى ۲ بنك هر الإخوانهم 
هلم إليِنَا ۲۳ ه 

قال العلماء كاين ام من رشع رن قد را سا 
المدينة » فإذا جاءهم أحد قالوا له : ويك . اجلس » فلا تخرج » 
ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسکر : أن اثتونا بالمدينة » فإنا 
ننتظرکم یثطونکم عن لقتال وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا 
بدا ٠‏ فيأتون العسكر لدى الناس وجوههم . فإذا غفل عنهم عادوا إلى 
المدينة » ا ا ا ۷ 
وعنده شواء ونبيذ *۲ . فقال : أنت ههنا » ورسول الله يكل بين الرماح 
والسیوف . فقال هلم إلى » فقد أحيط بك وبصاحبك . 


(۱) ۷۸ : النساء 

(۲) ۱۵۰ : آل عمران 
(۳) ۱۸ : الأحزاب 
(6) مایتخذ من العنب . 


۱۹۹ 


فوصف الثبطین عن الجهاد ‏ وهم صنفان - يأنهم إما أن يكونوا فى 
بلد الغزاة » أو فى غيره » إن اولي عزترعع رق الطهاة باقر از 
بالعمل . أوله! » وان كانوا فى غيره راسلوهم » أو كاتبوهم : بأد 
يخرجوا إليهم من بلد الغزاة » ليكونوا معهم باحصون ‏ آوبالبعد » كا 
جرى فى هذه الغزاة . 

فان اقواماً فى العسكر والمدينة وغيرها صاروا يعوقون من راد لخر 5 
وأقواماً بعثوا من المعاقل وا حصون أو غيرها إلى إخوانهم : هلم إلينا 

قال الله تعالى « لبون باس إلاقليلا ) أُشْحَدعَلَيكم "2 م 

ای نجلاء عليكم بالقتال معكم » والنفقة فى سبيل الله » وقال 
مجاهد : نجلاء عليكم بالخير والظفر والعنيمة . 

وهذه حال من بخل على المؤمنين بنفسه وماله » أو شح عليهم بفضل 
الله : من نصره ورزقه الذى يجزيه بفعل غيره » فإن أقواما يشحون 
بمعروفهم » وأقواماً يشحون بمعروف الله وفضله . وهم الحساد . 


م قال تعالى 5 جاه رف ریم یرود ليك تدورآغینهم 
ا الح د ا 4 فا حاف زیذمل غقله ¢ ویشخص 
بصره » ولا يطرف » فكذلك هؤلاء » لأنهم يخافون القتل . 

ام الاي ی ی اه ۳( 

0 فإذا ذهب اللحوف سلقوکم بالسنة حداد * ۱ 

ويقال فى اللغة « صلقوكم » وهو رفع الصوت بالكلام المؤذى ومنه 
» الصالقة » وهى التى ترفع صوتها بالمصيبة » يقال : صلقة » وسلقة › 


(۱) ۱۸ : الأحزاب 
۱٩ )۲(‏ : الأحزاب 
۱٩ )۳(‏ : الأحزاب 


۱۱۷ 


وقد قرأ طائفة من السلف بها > لكنها خارجة عن المصحف - إذا خاطبه 
ابا دیا قویا 6 وال : خطيب مسلاق إذا كان بليغاً فى 
خطبته » لكن الشدة هنا فى الشر لا فى ابر كا « بألسنة حداد» 
« أشحة على الخير» وهذا السلق بالألسنة الحادة . 


وهذا یکون بوجوده 1 تارة یقول النافقون للمؤمنين 1 هوالذى جرى 
علینا بشومکم فانکم آنتم الذین دعوتم الناس إلى هذا الدین ‏ وقاتلتم 
عليه 3 وخالصتموهم فان هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة 8 

وتارة یقولون : آنته الذین آشرتم علينا بالمقام هنا » والثبات بهذا 
الثغر إلى هذا الوقت . وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لا آصابنا هذا . 

وتارة یقولون - آنته مع قلتکم وذ ضعفکم - تریدون أن تكسروا 
العدو . وقد غرکم دینکم » كما قال تعالى 8 إذْيمولالمتدفقودوالذيَ 
في قلویهم مرض غر ولا ءدینهم ومن يتو لعل دا عریژخ کر . 

وتارة يقولون : انتم مجانين » لا عقل لکم » تریدون أن هلکوا 

وتارة يقولون : أنواعا من الكلام المؤذى الشديد ¢ وهم مج ذلك 
أشحة على الخير. أى صراص على الغنيمة والمال الذی قد حصل 
أكم . 

قال قتادة : إن كان وقت قسمة الغنيمة »› بسطوا ألسنتهم فيكم 5 

يقولون : اعطونا > فلستم أحق بها منا » فأما عند البأس فأجبن 
قوم ود هم للحق » ولما عند اغنمة فاشح قوم . 

وقيل : أشحة على الخير لوقا يان 37 د 
ولا بآمواهم . 


٩ )۱(‏ : الأنفال 


۱۱۸ 


صل الشح : : شدة الحرث الذى يتولد عنه البخل والظلم : من 
۱۳ > كما قال النبى يي « إياكم والشح » 0 
الشح أهلك من کان بلكم » رم بالبخل فبخلا رهم باظلم 
ی تا ی 


فهؤلاء أشحاء على إخواهم » أى بخلاء عليهم » وأشحاء على الخير 
أى حراص عليه » فلا ينفقونه » کا قال « وان لحبٍالخير 


۹ 1 تخدید ۳ 4. 
رور مر و و مر م مج يه ق وس tt‏ 53 و 
ثم قال تعال بحسبون آلا حزاب لم يذهبوا وإنياتالاحزاب 
راك ومرو 2 هل س وھ هم مرو 
ات تن رب توت ولو انوا فيكم ما شلوا 
قلا ۳( 
الاقبلا 7 4. 


فوصفهم بثلاثة أوصاف : 

أحدها : أنهم لفرط خوضهم حسبون TE‏ 
البلد » وهذه حال الجبان الذى فى قلبه مرض . فإن قلبه يبادر إلى 
تصديق الخير المخوف » وتكذيب خير الأمن . 

الثانی : أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بینکم » بل 
يكونون ف البادية بين الأعراب » يسألون عن أبنائكم : إيش خبر 
الدينة ؟ وايش جرى للناس ؟ 


(۱) اخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عمرو قال السيوطى فى الجامع الصغير 


( صحيح )€ .)١٠١‏ 
(۸)۲ : العاديات . 


(۳) ۲۰ : الاحزاب م 


۱۹ 


الثالث : أن الأحزاب إذا أتوا » وهم فيكم , لم یقاتلو الا قلیلا وهذه 
الصفات الثلائة منطقية على كثير من الناس فى هذه الغزوة » كما يعرفونه 
من أنفسهم ويعرفه منهم من خيرهم . 

ثم قال تعالی المد کن لکم ف رسول آله اسوه حَسََه لمن كان يرجواً 
الله واليومالآخر ود كرآله كتير ۶ . 

فأخبر سبحانه أن الذين يبتلون بالعدو » كا ابتلى رسول الله يله › 
فلهم فيه أسوة حسن » حيث أصابهم مثل ما أصابه » فليتأسوا به فى 
التوكل والصبر. ولا يظنون أن هذه نقم لصاحبها. وإهانة له . فإنه 
لو کان كذلك ما ابتلى بها خير الخلائق » بل بها ينال الدرجات العالية » 
وا يكفر الله الخطايا لمن كان برجو الله والیوم الاخر وذکر الله كثيراً ۰ 
والا فقد يبتلى بذلك من ليس كذلك . فيكون فى حقه عذاباً » كالكفار 


والمنافقين . 
95 ت 5 ا 5 جلد ير شار عرس لال بير ولس مر ام رمرم سار رو 
ثم قال تعالى # رء1) لمۇمنون ا لأحزاب قا لوا هنذا ما وعد نا له 
عر وق ررر را سير ساس بير ۱ ل کر مرو کر و۵ 
ورسولهر وصد ق آلله ورسوله, 0 ¢ 


قال العلاء : كان الله قد آنزل فى سورة البقرة و و امحبم آن 
وخ دم دم مه 


د خلوا هلما باتكمل لین خلوا من فلكم مستهم ناه 


7_2 2 


وزترل وین یول الرسول وآلذينَ ءامنوامعه ء می م صان ضرال قريب ۳4 


(۱) ۲۱ : الأحزاب . - 
(۲) ۲۲ : الاحزاب . 
(۳) ۲۱4 : البقرة . 


۱۳۰ 


نين ال سبحانه - منکرا عل من حسب خلاف ذلك - آنهم لا یدخلون اله 
إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم وبالباساء ۰ وهی الحاجة والفاقة 
« الضراء » وهی الوجع والمرض ٠‏ و« الزلزال » وهی زلزلة العدو . 


فا جاء الأحزاب عام الخندق » فرآوهم قالوا ا عداماوعدتاال 
وله زدیا ول 20 1 كا أن. اه فت ارم 
بالزلزال > وأتاهم مثل الذین خلوا من قبلهم ‏ وما زادهم الا یمان 
وتسلی| لحكنم الله وامره . 

وهذه حال أقوام فى هذه الغزوة » قالوا ذلك . 

وكذلك قوله $ منآلمژمنیتّر جاصلقوا مَاعلهدوآاله عليه قَمنْهم 
مسب * أى عهده الذى عاهد الله عليه » فقاتل حتى قتل » 
أوعاش . 

« والنحب » النذر والعهد » وأصله من النحيب » وهو الصوت » 
ومنه : الانتحاب فى البكاء » وهو الصوت الذى تكلم به فى العهد . 

ثم لا كان عهدهم هو نذرهم الصدق فى اللقاء ومن صدق ف اللقاء 
فقد یقتل - صار یفهم من قوله « قضی نحبه » أنه استشهد لا سیا إذا 
كان النحب : نذر الصدق فى جميع المواطن » فإنه لا يقضيه 
إلا بالوت » وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد "من مژمنین‌رجال 
ERE‏ رت 6( 

أى اکمل الوفاء » وذلك لمن كان عهده مطلقاً بالوت » أو القتل . 

« ومنهم من ينتظر » قضاءه » إذا كان قد وفى البعض ۰ فهو ینتظر 
ام العهد . وأصل القضاء : الاتمام والاکال . ۱ 


(۱) ۲۲ : الأحزاب ۲ 
(۳) ۲۳ : الأحزاب . 


۱۲1 


تیجزی اله الصدد قبن بصذ فهمویعَذب مت ۳ 0 
علیهم إن الله كان عَمُورَارَحِيمًا . 

بين الله سبحانه أنه اتی بالأحزاب لیجزی الصادقین بصدفهم حيث 
صدقوا فى ایہم . کا قال تعالى ١‏ نما آمو منون ی »اما 
ورسوليء م لم يرتا بو وجدهد وأ باموالهم وأنشهمق سبیل له لتك هم 
الصَندقُونَ 4 » فحصر الایمان فى المؤمنين المجاهدين > وأخر 
أنهم هم الصادقون فى قوطم : امنا : لا من قال . كما قالت الأعراب 
« امنا » والإيهان لم يدخل فى قلوہم ٠‏ بل انقادوا واستسلموا . 

وأما المنافقون فهم بين أمرين : ما أن يعذبهم . وإما أن يتوب 
عليهم . فهذا حال الناس فى الخندق وفى هذه الغزوة . 

وأيضاً فان الله تعالى ابتلى الناس ذه الفتنة » ليجزى الصادقين 
بصدقهم وهم الثابتون الصابرون » لينصروا الله ورسوله » ویعذب 
المنافقين إن شاء أويتوب عليهم . 

ونحن نرجوا من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلاء المؤمنين ء 
فان منهم من ندم » والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السیثات ‏ وقد « فتح الله للتوبة با من قبل الغرب عرضه أربعون 
سنة » لا يغلقه حتى تطلع الشمس من قبله » ۳ ه 

وقد ذكر أهل المغازى ‏ منهم ابن اسحاق - أن النبى بء قال فى 
اضندق : «الآن نغزوهم . ولا يغزونا» فا غزت قريش 
ولا غطفان ۲ ۰ ولا اليهود المسلمين بعدها » بل غزاهم المسلمون » 


(۲) ۲6 : الأحزاب . 

(۲) ۱۵ : : الحجرات ۲ 

(۱) اخرجه البخاری فى التاریخ عن صفوان بن عسال انظر الجامع الصغير دلسیوطی ( ۲۱۵ ) 
(۲) غطفان : اسم مکان وینسب إليه غزوة اسلامية . 


۱۳۲ 


ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة . 

كذلك إن شاء الله » هؤلاء الأحزاب من المضل وأصناف الترك ومن 
الفرس والمستعربة » والنصارى ونحوهم من أصناف الخارجين عن 
شريعة الإسلام . الآن تغزوهم ولا يغزونا » ويتوب الله على من شاء 
من المسلمين » الذين خالط قلوهم حرص أو نفاق » بأن ينيبوا إلى رهم 
ويحسن ظنهم فى الإسلام » وتقوى عزيمتهم على جهاد عودهم . 

فقد أراهم الله من الآيات ما فيه عبرة لأولى الأبصار » کی قال « ورد 
لین كفروا بخيظهم ل يناوا خير کنیا امن القتال وكان اله قو 
عزيزاً » ”“فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بم أرسل عليهم من ريح 
الصبا : ريح شديدة باردة » وب) فرق به بين قلوهم حتى شتا 
شملهم » ول ينالوا خيراً ‏ إذ كان همهم فتح المدينة والاستيلاء ء على 
الرسول والصحابة » كما كان هم هذا العدو وفتح الشام والاستيلاء على 
من بها من المؤمنين . فردهم الله بغيظهم حيث أصابهم من الثلج 
العظيم » والبرد الشديد » والريح العاصف » والجوع الزعج ‏ ما الله 
به عليم . 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التى 
وقعت فى هذا العام » حتى طلبوا الاستصحاء غير مرة » وكنا نقول 
هم : هذا فيه خيرة عظيمة » وفيه لله حكمة وسر فلا تكرهوه » فكان 
من حكمته : أنه فيا قيل : أصاب قازان وجنوده » حتى أهلكهم » 
وهو كان فیما قيل : سبب رحيلهم » وابتلى به المسلمون لیتبین من يصبر 
على الله وحكمه من يعز عن طاعته وجهاد عدوه . 


وكان مبدأ رحيل قازان فيمن معه من أرض الشام وأراضى حلب : 


۲ الأحزاب‎ ١ ۲۵ )۱( 


۳ 


يوم الاثنين حادى عشر جمادى » يوم دخلت مصر عثيب العسكر» 
واجتمعت بالسلطان وأمراء المسلمين » وألقى الله فى قلوبهم من الاهتمام 
بالجهاد ما ألقاه » فلا ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو » جزاء 
منه » وبياناً أن النية الخالصة والحمة الصادقة ينصر الله بها » وان لم يقع 
الفعل . وان تباعدت الديار . 

وذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء المغل والكرج > وألقى بينهم 
تباغضا وتعادیا كا ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان » 
وبين اليهود » ىا کا ذكر ذلك أهل الغازی . 

فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق . بل من طالعها 
علم صحة ذلك ٠‏ کا ذکره آهل الغازی » مثل غزوة , بن الزبی» 
وال SO EA‏ لم E‏ وم رذ 
رو بر ارت وی رهم . ثم تبقى بالشام منهم 
بقايا » سار إليهم من عسكر دمشق أكثرهم » مضافا إلى عسكر حماة 
وحلب . وما هنالك . وثبت المسلمون بازائهم > وكانوا أكثر من 
المسلمين بكثير. لكن فى ضعف شديد » تقربوا إلى حماة » وأذهم الله 
تعالى » فلم يقدموا على المسلمين قط . وصار من المسلمين من يريدون 
الاقدام عليهم » فلم يوافقه غيره . فجرت مناوشات صفار » كما قد 
كان يجرى فى غزوة الخندق » حيث قتل على بن أبى طالب رضى الله 
عنه فيها عمروبن ود العامرى لا اقتحم الخندق » وهو نفر قليل من 
المشركين . 

وكذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون » مع کون 
العدو المتقرب أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين » وما من حرة 
إلا وقد كان المسلمون مستظهرين عليهم » وساق المسلمون خلفهم فى 
اخر النوبات › فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات » وبعضهم فى 
جزيرة فيها . فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم وخالطوهم . وأصاب 


۱۳ 


السلمون بعضهم » وقيل : إنه غرق بعضهم . 


وكان عبورهمٍ وخلو الشام مهم فى أوائل رجب ‏ بعد أن جرى ما 
بين عبور قازان أولاً وهذا العبور : رخبات رولكات صغار » وغرضا على 
الذهاب إلى حماة غير مرة » لأجل الغزاة . لما بلغنا أن المسلمين يريدون 
غزو الدين بقوا وثبت بازائهم المقدم الذى ماه . ومن معهم من 
العسكر . ومن أتاه من دمشق » وعزموا على لقاثه م > ونالوا أجراً 
عن » وقد قيل : هم كانوا عدة لحمانات » إما ثلاثة أو أربعة . 

بای إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون الله يلقى فى قلوب 
عدوهم الرعب فیهربون + لکن آصابوا من البلیدات بالشال مثل 
« تیزین ۳ » و« النوعة ۲۳ » و« مصرة عصرین ” » وغیرهما ما لم یکونوا 
وطئوه فى العام الاضی . 


وقيل : إن كثيراً من تلك البلاد كان فیهم ميل إليهم ؛ بسبب 
الرفض » وأن عند بعضهم مزامین منهم › الك هزلاء شل ون أعان 
ظالاً بل به » والله تعالى يقول 9 ,وَكَدَالِكَنولَيَمْضَآلطلِمِنَ بَعْضَايِمًا 


ر ر موصو رر ۹3 


کانوایکسبون که 


وقد ظاهرهم على المسلمين : الذين كفروا من أهل الكتاب » من 
أهل « سيس » والافرنج » فنحن نرجوا من الله أن ینزشم من صياميهم 
وهی الحصون - ويقال القرون به الصيامى - ويقذف 0 الرعب 


وقد فتح الله تلك البلاد ويغزوهم إن شاء الله تعالى » فيفتح أرض 


(۱) اسم بلدة . 
(؟) اسم بلدة . 
(۳) اسم بلدة . 
(۱۲۹)۶ : الأنعام . 


۱۳۵ 


العراق وغيرها » وتعلو كلمة الله ويظهر دينه » فأن هذه الحادثة كان فيها 
أمور عظيمة جازت حد القياس » وخرجت عن سن العادة » وظهر 
لكل ذى عقل من تأييد الله هذا الدین ‏ وعنايته هذه الأمة » وحفظه 
للأرض التى بارك فيها للعالمين بعد أن كان الاسلام أن 


- وکره العدو كرة فلم يلوعن » وخذل الناصرون فلویلودا على » وتحير 
السائرون فلم يدروا من > ولا إلى » وانقطت الأسباب الظاهرة 


وأهطصت الأحزاب القاهرة » وانصرفت الفئة الناصرة » وتخاذلت 
القلوب المتناصرة » وثبت الفئة الناصرة » وأيقنت بالنصر القلوب 
الطاهرة واستنجزت من الله وعده العصابة المنصور الظاهرة » ففتح الله 
أبواب سماواته لجنوده القاهرة » وأظهر على الحق ایاته الباهرة » وأقام 
عمود الكتاب بعد ميله » وثبت لواء الدين بقوته وحوله » وأرعم 
معاطس ”“ أهل الكفر والتفاق » وجعل ذلك اية للمؤمنين إلى يوم 
التلاق . 

فالله يتم هذه الثقه تجمع قلوب أهل الاییان على جهاد آهل 
الطغيان » ويجعل هذه النة الجسيمة مبدأ لكل منمة كريم وأساساً 
لإقامة الدعوة النبوية القويمة » ویشفی صدور المؤمنين من أعاديهم 5 
كب من دانيهم وقاصيهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سیدنا محمد وال وصحبه وسلم ی 

قال المؤلف رجه الله : 

كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده » لا رجعت من 
مصر فى جمادى الآخرة » وأشاعوا انه لم يبق منهم أحد ء ثم لما بقيت 


(۱) بیاض بالاصل . 


۱۳۹ 


تلك الطائفة اشتعلنا بالا هتام بجهادهم > وتعمد الذهاب إلى اخواننا 
بحماة » وتحريض الامراء على ذلك » حتی جاء‌نا الخير بانصراف التبقية 


واخمد لله وحده ‏ وصلى الله على أشرف الخلق وحمد واله وصحبه 
وسلم تسلیً کر ال بوم الدین 


۱۳۷ 


فهرست الایات 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ل EAE‏ ۱۸۰ 
إذا جاءوكم من فوقكم TOE‏ ا 11 
إذ يقول النافقون 0 و 3 ۲۱ 11۳ 
أفرأيتم اللاتى والعزی .. و ا سور ا aoe‏ 8 9 
أفرأيتم ما كنتم تصدقون م NR. BESS‏ 
إن إبراهيم كان أمة امسو ا ا امو ۳ 
إن يتبعون إلا الظن طق اج م مد IA. CONSE‏ 
إن الله اشتری من المؤمنين هی شوت ل ۱۳۵ 
إن الحكم إلا لله ea‏ بخ مع VE‏ 
إن الذين تولوا منکم يوم التقی الجمعان ی ۱۳ 
إنا براء منكم وما تعبدون A‏ ا مت وج هم وه و A‏ 
إن ذلكم الشیطان خوف أولياءه فا ا هت 3 ۱۲۲۱۳ 
انا المؤمنون الذين امنوا و امو اللا E‏ 
أم اتخذوا من دونه أولياء A‏ م نال وخا ا له 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم a‏ ا ا ا ۱۳۹۲ 
ثم جعلناك على شريعة ED EES‏ ۲۳ 
سأصرف عن آیاتی الذين يستكبرون Ea‏ ۳۷۶ 
سيقول السفهاء من الناس وو مخ اه 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا e‏ م ON‏ 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى و 
فلنسالن الذين أرسل إليهم a‏ ا ا VV.‏ 
فإما يأتينكم منى هدى ا ا FV‏ 
فریقا کذبتم وفریقا تقتلون لاب ل و مت یذ هنن ٩‏ 


۱۳۹ 


ي لل سس يي 


الآية الصفحة 
نیت وت سر وه ی 
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون. تقو ase‏ ۱۹ 
فى بیوت أذن الله أن ترفع مه ما وه میم گت Ve‏ 
قد یعلم الله العوقین لمعيه له وص م و وم موی مت و I‏ 
قد كان لكم اية فى فتتین ESS e‏ اجر ری را لك 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء OE eR‏ 
قل لا ینفعکم الفرار ميزه كاجام وه شوم موه شوه ۱۱۵۲ 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالآخرة SA‏ ووم دی من VA‏ 
قل أمر ربى بالقسط مرا وبح و او وم ويك واو ير N‏ 
کان الناس اة واحدة ی ١‏ 26 
كل ادعوا الذين زعمتم من دونه اوم قا وخ A‏ م سما وتو منم ۵28 
لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبم مرض اا ا IT‏ 
لا تذرن المتكم ولا تذرن ودا ب 000 0 00 ۵8 
لقد كان لكم فى رسول الله کت ها لع دا 
لقد كان فى قصصهم عبرة ا N anne E‏ 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیهم اماه هرق موه ا ۲۱۲ 
لا تقم فيه ابدا لسجد أسس ea AS SS‏ ۱۲ 
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله MELA HESAS ESE‏ ۱۳۲۰ 
لیجزی الله الصادقين بصدقهم و ی ا ا ا IEE CIMET‏ 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى E‏ لاما وم ا ان 
مثل الذين ينفقون أموالهم لقي د وموم وق وول لوال ۲۲۰۰ 
من ذا الذى يشفع عنده اع e TERS‏ ويد ورد لدو و EDS‏ لم 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره اه وتا شوه وی بر ۷ 
من الذین ضل سعیهم اكع و اد بدو و مره و 0 ۴۵ 
هو الذى أخرج الذين كفروا VO OR E TT‏ 
واذكروا نعمة الله عليكم N ESE AEE‏ 
واذكرن ما يتلى فی بيوتكن O ALET‏ ما 
وإن من شيعته لإبراهيم E‏ روماو ا م م E‏ 


0 


وإذا ابتل إبراهيم ربه EY‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا EE‏ 
وداود وسليهان إذيحكان 6 احرث واه 


وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 9ب 0 e‏ 


والنجم إذا هری O E‏ 
واتل عليهم نبأ الذى اتیناه ET‏ 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا AS‏ 
واسأل من أرسلنا من قبلك ی 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً a‏ 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ا 
وکم من ملك فى الساوات ی 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى RY‏ 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن .... 
وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله .... 
ويطعمون الطعام على حبه و 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 1270 


فا أخذنا من امین مام و وس و 500 


ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 

ومنهم من يلمزك فى الصدقات NEES‏ 
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً . 
واتبع ما يوحى إليك بار ات 
والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا . 
والذين جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا .... 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوهم مرض 
وإياى فارهبون +007 E‏ 


وکذلك جعلناکم أمة وسطا ره 


4 هو وه ماو و هاه و و و ماو ه و 


» و و هاه و و و و و وا هاه 6 و 


¢ و مه و و و و و و و و و و و و ۰ 


و و و و وه مه و و و و وه هن وه هع و و 


و و و و مه مه و مه و و و مه ها ور 


و و و و و و و و .د و و و و و و 


و و و و و و و وه وه و و و و هدام 


و و و و و و مه و واه و و م و و و 


as‏ و و و قا هو و و .ادو هد رو 


و و هاه و و و مه a‏ و و و هو و 


و و و م و و و م و وه و م م هو و و 


® هو و و و و وه و و وه مه و و 


o»‏ و و و و و و هف و و و هه اه هام 


هه هو و و و و و م و و و .د هو و 


و و و و و وام ها و و وا و هاه و و 


و و و و و مه و و هو و و و م و 


وه مه » ها« قاع وه و و و و هم و 


و او و و و دو و و و و هو اه مه مه و 


و و مه و و و و و و واه مه و و و 


و و و و و و و و و و و و و هاه و 


و هم مه واو مه هاه وه و و ها و مه و ه 


الآية 


ومن اظلم من منع مساجد الله و E‏ 
وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً . . . . 
ويستأذن فریق منهم النبی ی ی ی 
ولو دخلت علیهم من أقطارهم ثم سئلوا ی 
ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل ۱[ 
وإذا لا تمتعون إلا قلي RE‏ 
وکذلك نوی بعض الظالین ی 
ولا رأى الزمنون الأحزاب کر 
ولا يأتون البأس إلا قلیلا 0 
وما محمد إلا رسول ا aE E‏ 
ومن یوطم یومثذ دبره RS DE‏ 
يا ها الذين آمنوا أطيعوا الله EEO‏ 
يا أها النبى قل لأزواجك ٠...‏ ۱ 
يا أمها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى 500 


يا أيها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 


يا ها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين ... . 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 10 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات EE‏ 
يا أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم GA‏ و 
يا أمها الذين امنوا لا تکونوا کالذین کفروا . . . 
الیوم يئس الذین کفروا ل و 


۱۳۲ 


و و هو و وه و و و و و و و و 


و و هاه هد و واه و و هه 


۵ هو و و و ه.ا و و مه و .6 و 


® .ا و و و و و و 


و و هو و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و وه و و و 


®4 و و وه و هاه و و مه و 


® و و و و .م و و و و و 


هه و و و و و و و و و واه 


هه و و و و هاه و و وه 


® و و و و و و و و و .اه 


و و و و و و و و و و و و و 


و و و هم و وه و و وه و و و ه٠‏ 


هه هم و و و و و و و و و و 


هه هو ها و و و و و هم و هاه 


فهرست الأحاديث النبوية 


أولئك إذا مات الرجل فیهم بنوا على قبره 0[ 


الحديث | 2 ۱ الصفحة . 
سس سس سس تس لت 
آحبوا الله لما يغذيكم به من نعمه a‏ تس :۰ ۱۳۱۷ 
الخلافة ثلاثون سنة قن م وت اللو ع E‏ 
اجعلتنى لله ندا اولشف واب موي لوطا وو اضر ری ۱۱۰ 
إذا اجتهد الحاكم E SS r‏ 
إذا وقع بأرض وأنتم با a‏ لع ل قر حو الو اس تا ۳۱۵۰ 
اذکرکم الله فى أهل بيتى ‏ . ا و لمع 
٠‏ الدین النصيحة ان ام ده ف م ان بوك ابوت اسيم AS‏ 
أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا ا O al‏ 
آصبحنا على فطرة الإسلام 1 ۰ 98۰ 
اصنعوا طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم CV SOR Oi E Ss‏ 
اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم TET‏ 94 
اعیذک| بكلات الله التامة Saas‏ وی ۹ 
إن الله وملائكته يصلون على النبى کا N e‏ ۲۷ 
إن الصدقة لا تحل لحمد ی ی E ON‏ 
إن الله ینهاکم أن تحلفوا ی ماب E. CARD‏ 
إن النائحة والمستمعة إليها معن لتحاو وي كه 
إن الله اصطفى قريشا من بنى كنانة O ee‏ 
إن الله انجى موسى SSA ASAS a‏ 2۳۳۰ 
إن الله يبعث لهذه الأمة VAS OSES‏ 
إنه شهد بدراً يي ل 
إنه لا يأتى بخير DERE‏ لام عه تيه ا ON‏ 
إنها الطاعة فى المعروف رم بام الكو ا E‏ 
إن شفاء العى السؤال EE ETTI‏ 
or‏ 


۱۳۳ 


۳۳ 


عر وزع O E E‏ .لوو ارك لا لد ١‏ لفيا لك اط 


الحديث را الصفحة 
اکثروا على من الصلاة 1۱ 2 
٠‏ آلا إنى أوتيت القرآن ومثله معه 1" E Ea bEet‏ 
اللهم نی أعوذ بك من منكرات الأخلاق , . raed ٠”...‏ ۱۱۱ 
اللهم إنى أحبه فأحبه nS‏ اك لما ی ۷۵ 
اللهم هؤلاء أهل بيتى _ EE ER EEE 1 E‏ ين 
اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد خر 0 OG an e‏ 
اللهم صل على محمد وأزواجه O‏ ا م 
آی الناس أشد بلاء ؟ 52000000 EEE‏ ا E E‏ 
إياكم والشح فإن الشح أهلك را مو ون و و ل ا اف ار “قا 
بعثت بالسيف بين يدى الساعة MA VAS‏ ا O‏ 
بعثنى رسول الله َة فأمرنى ا ا FEE‏ وين 84 
عرق مارقة على جين فرقة دن لجعو لا كرد رح TE EE E‏ انس 

تكون فتنة و ا وو لوو لو ا م RE‏ ای 9 
سیکون علیکم امراء ی ال و ل تم ۵۳ 
شر ماف المرء شح هالع SESE‏ ا ال ا 30 
ضلاة الرجل فى السجد ل ا هروه کش ی بر لان ی O‏ 
صلاة الرجل مع الرجل ال رد رد در و ود ا اا ا ا اله 
عجبا لأمر المسلم qo ... 1 EES RS SS‏ 
كخ كخ أما علمت أن آل محمد Aaa hea‏ 
کفارة النذر کفارة يمين ی مح ا اما قو OV‏ 
مثل المؤمنين فى توادهم وترامهم وا وا ۲ 
من أطاعنى فقد أطاع الله ار وات م ا تک ۲۱2 
من يعش منكم بعدى نمه ده اول و لا اه موی ره و ا و ا 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ESS‏ لج الوه VOU lS‏ 
من نذر إن يطيع الله فليطعه م :1 ارا وما اق يني حر ل وو 1 لام 6 
من حلف بغير الله فقد أشرك EEA E Sg E‏ 
من اغتسل يوم عاشوراء . . . 6.5 


من مات ول یغز ول يحدث نقسه . ... 
ما من رجل يصاب بمصيبة .. وخ باه 
ما كان من العين والقلب ی 
الهدی ولد ابنی هذا مت ی 


لا يدخل النار واحد بایع تحت الشجرة 


لا يصلين أحدكم العصر إلا 2 
لا تجلسوا إلى القبور ی 


لا یقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد 


لا تطرونی کا اطرت النصاری . .... 
لا يقضى الله للمؤمن قضاء 2 
لولم يبق من الدنیا إلا يوم ۳۹[ 
لعن الله النائحة والستمعة إليها ‏ .... 
لعن الله زوارات القبور ی 
لعن الله اليهود اتخذوا E‏ 
ليس المسكين بالطواف ET‏ 
ليس منا من لطم الخدود 211000 
والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة .. 
وأی داء آدوی من البخل ور زج بات 
يصلون لكم فأن احسنوا فلكم 2-8 


هلك فى رجلان ٠‏ اس نی 


هلم هی و »® هاو مه .وه وه و مه و 6ه 


و و و و و و و .ا .ا مه و و و ٠6‏ 6ه 


و و و هم هو مه و و و و و و و مه و 6م 


و ام واه و مه و و و و اه و و مه ماو فو 


و و و و فاه هد وهاه و و و .اه موه 


ه.ا و هم و و وه مه ٠‏ و مد و وم ما 


و و و و و هو و هو و و .أو ماو و هه 


و و و و و ماه و هو و و و هو و 6٠‏ و 


و وم و و و و و و و هو و فا 6 


هله و و مه و و و و مه وذو ماو و و و 


و وم و هو و و و و مه و هام .اف 6 و 


و و و و مه و م زف و 


و و و و و و و و و و و ماو او و 


و هم و هو و و قاو و .ا و eee‏ 


و هم و و وى و ما وا وا وم و واه و 


و اه و اه و واه و و و neee‏ 


و و و و و و و هم و و و و هه و و و 


و و مه و و هاه ها هلوا ه و هاه و و و 


YY 


۱۳۵ 


ابن النورى ا ا ال ا 
ابن سبعين ا ا او ل و و ا 
ابن عربی كه لواف و واو OR E‏ ا 
ابن الفارض RSE REE ES‏ واوا ان لمق NE obe‏ 
ابن القسیم و و ی ی Vê SESSA‏ 
أبنو زهسرة EEE‏ ی و که ا o‏ 
أبو جعفر المنصور . EA SARE ER AS ERE‏ 
أبو عبد الله جعفر بن محمد 1111000 rae‏ ۳۹ 
آهد بن أبى الخير پا SE‏ ووو ی Ve SSDS‏ 
إسماعيل بن إبراهيم eS‏ ی A‏ 
القلورى .. کی E‏ ی فق 
اف لاج ETE‏ | 1 
الحسن بن على العسکری وا و ور ENE‏ 
الحسنين بن على ةي و اا مو اللاو فا 
الخليل إبراهيم E O a‏ 
جهم بن صفوان RASS‏ ووو هک لا یر ۰ EV‏ 
جاكير اقلق وه ره موب ای و و واو لي اي ل ا ۱۲ 
الجمال بن يحيى بن الصيرق sss‏ ماو وب NY‏ 
زين الدين المقدسى نامو لاومو ل ملم او ٩ SSN‏ 
زين العابدین ا ASAE ESA ASE OS‏ ۱۳۹۰ 
شمس الدين الدباهى يطو E ea LASS STS‏ ۱۷۰۲ 
علی او موجه ما و هم رم دم TNO‏ ۳۲ ۳۶ ۳۵ 
عمربن الخطاب و ی هم و ی ی مد PV‏ 
على بن الحسين LASSEN ARDS‏ ۷۳ 


عطاء بن يسار a‏ ا ان EE SSSR EE‏ 
عدى بن مسافر NYS OS Aa‏ 
الدی مه هب ونم هت ٩8‏ 1۸ 
بل ۰۷۵ ۰۷۹٩‏ ۸۵ 
السیح ابن مريم DE‏ هه 
کک e‏ 
فاطمة بنت الحسين ENG BS LENSES a‏ 3۲ 
فرعون ماطح ا علد Ve N ER‏ 
قلارون و و يي ل سق MORI MADA GR‏ ۹ ۷۱ 
القاسم الأرمل واو ور ل الت شه عند ا ب ما جز الوا را 7 
و E OSE‏ ۱ 
اللجاشی 011006 
يوسف النجار VE SOS a‏ 


۱۳۷ 


البلدان والمواضع والفسرق | 


۲۷۰ و جنار رد ع و ا ا ا‎ 
N. SS SEL AS AAS البحسرین‎ 
0 EC a بنی قريظة‎ 
E A 1 [1 الب اطنية‎ 
۱۲۹ e E eS ME eh أن‎ 1 Oe 
VE e Sees التسار‎ 
۱۲ a ۱ 77000000008 0 جييلان‎ 
(0 1 ای ا‎ 
1 ا‎ A E اة‎ 
۱ CE TOE ال‎ 
E E حورا اذ[ ی‎ 
E MS E خم‎ 
۱ ا‎ AS E So دجسم لب ا‎ 
که‎ ES المدينة‎ 
2 ۱ پات اد ی 1 1 سر‎ 
E A a الع‎ 
NO adda EAR سپس تجاه امن‎ 
E کر‎ aT اشنا‎ 
الشيعة و‎ 
OE. GA العراق‎ 
1 EAA ASS ا‎ Se طرستان‎ 
۱۳ SG SS اا‎ 
۲ OE E الط ائف ی‎ 
E 00002121 1 
CVU. ASA AES A القدرية‎ 
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